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الصابئون 


يحَاضي ومَاضِيهُم 


المقدمه 


بقم حضرة صاحب السعادة البحاثة الكبير والعلافة الجليل 
شيخ العروبة أحمد زكي باشا 
طبن الله ثراة 
البراعة في نظري نوعان: براعة الابتكارء وبراعة الاتقان 

٠‏ - فبراعة الابتكار أن يتناول الانسان غرضاً من أغراض 
العمران» أو عرضاً من أعراض الحياة» فيتولاه بالتفكير الطويل : 
ويعالجه بتكرار النظر العميق» حتى إذا توافرت لديه الوسائل» 
وتبيأأت أمامه الأسباب » أبرز للناس خلاصة بحثه الناضج . فإذا هي 
حلة للأبصارء وجوهرة للعقول.ومتعة للناس.. 

هذه البراعة مقصورة على أفراد معدودين يبعثهم الله من حين 
إلى حينء وفي جيل دون جيلء وهم قليل بل أقل من القليل, 
ولكن مُرات أعبالهم تنتقل بالانسانية كلها إلى أسمى منها ء وترتقي 
بالحضارة إلى ما هو أرفع وأرفه. ني الخير 
العام » وفيها البركة الشاملة . 

م - أما براعة الاتقان فانها مختلفة المظاهرء متعددة 
الأشكال. وسأقف فى هذه الكلمة أمام ناحية واحدة من نواحيها 
الس 

تلك هي ناحية التحقيق العلمي الصحيح . 


0 


فالبراعة كل البراعة أن يعالج الكاتب موضوعاً مطروقاًء أو 
بحئا معهودا. أو ان يلتمس أثرا مشهودا!. أو أمرا معروفاء فيدرسه 
درساً صحيحاً . ويبحثه بحثاً دقيقاً » ثم يفيض عليه شيئًاً من سحر 
البيان. ويضيف إليه قبسآً من نور العرفان. مع تزاسظة بطر يق 
التمحيص ومبتكر التحقيق . ظ 

البراعة كل البراعة أن يجيد بعد ذلك تدبيج أطرافه» وتوشية 
حواشيه با ينفخه من روح الحياة فيهء مما نزل عليه من الالهام 
بطريق الرحلة إلى المصادر الأولة. أو توصل إليه عن طريق 
المكابدة في الاستقاء من المناهل الأصلية. 

هده .هي البراغة” الى امتاز يبا أعلاء: الغروبة عل عهد 
الذهارها ل اك الديواه نه عتما وريه دل الم :وا كوف 
في بغداد والموصل. في دمشق وحلب. في القدس وطبرية. في 
الفسطاط والقاهرة» في برقة وطرابلس . في المهدية» والقيروان» فى 
وهران وتلمسانء في فاس ومر اكش . في ختقيط وتنبكك 1١!‏ ثم في 
قرطبة وغرناطة وغيره| من أمصار الفردوس الاإسلامي المفقود . 
وأكوة الف هو علد يكنا حدر ود ها 

هذه هي البراعة التي امحى اثرها (الانزرا يسيرا تحت 
الأطلال) ققد ؤزنت تنك الاعلام . 


)١(‏ عاصمة الصحراء في إفريقا. وهي التي مسخ الجهلة المتفرنجون اسمها متاب 
للافرنج في قوطم ا0غ00ا733260 فقالوا « تمبكتو » والصواب ما قلت « تنبكت » (بضم 
فسكون فضمتان بينها سكون) فافهم واحفظ , لأن الافرنج رسموا اللفظ حسب النطج 
به» ولكن المتفرنجين مسخوه بالأخذ عنهم دون الرجوع إلى أهل العم وأهل الدار. 


0 


هي البراعة التي خبا نورها (إلا جمراً ضيلاً بين الرماد) 

فقد انطفاً ذلك المصباح . ظ 

ننشدها هنا وهنا فلا نجد لا غير ثمالة زهيدة عندناء مزهود 
فيها عند غيرناء أما نفحاتها الحقة. وأما مظاهرها النافعة. فقد 
ودّعت بلادنا من زمان بعيدء ثم طاب لها القرار في ديار الفرنج, 
لأهم أكر موا مثواهاء ولا يزالون يبالغون في الحفاوة بها . 

حقآً أنه أخذوا عن أجدادنا ف الأندلس والمغرب؛: ومضر 
والشام» والعراق والجزيرة المقدسة. وما إلى وراء ذلك حتى مطلع 
الشمس بيد أنهم واصلوا البحث والدرس حتى وصلوا إلى تسخير 
. العناصر لخدمتهم » وإلى ابتكار الصنائع واختراع البدائع التي يصح 
وصفها بأنا مما «لا عين رأتء ولا أذن سمعت.ء ولا خطر على قلب 
بسر ». 

و ل ع ا ال العروبة من أقضاها 
إلى أقضاها“فستحعتوة ع جيلنان آنا اجناذنا الأول 

هم ينقبون عن مفاخر أقوامنا في كل فن ومطلبء» فيعيدونها 
إلى الحياة ونحن نيام نيام» ولا أقول غير ذلك. ‏ / 

على أننا نحمد الله قد بدأنا نأخذ عنهمء ثم أنشأنا ننسج على 
منوالهم. فدخلنا طور اللخريدة وسيتبعه طور الانتقال فنكون 
جديرين بالا جداد. 

ع - يدأت بشائر هذه النهضة في مصر فجاوبتها الشامات» ثم 
جاء الدور لبغداد. وهو ات بلا شك إلى الجزيرة المقدسة. 

وكلانا' مشو نا دفاو ص والقاء لوطا ما قنيت: ان ادر 


0 


بغيره) من بقاع العروبة» وانني لسعيد بالتحدّث في هذه الكلمة عن 
العرااقة 

: - ففي بغداد نهضة مباركة. وفي كل أنحاء العراق شعب 
طموح وتاب وها هي آثار العمران تعود قليلا قليلا إلى مهد 
العمران. وها هي شبيبة الفرات تستقي من (النيل) ومن (السين) 
و(التاميز)ثم تعود إلى الرافدين لنشر العم ولإحياء الصناعة في (ما 
بين النهرين). 

والذي تناهى لي عن ثقات الأصدقاء الصادقين أن الحركة 
الاقتصادية والصناعية في ديار العباسيين» بين الوطنيين وفي دائرة 
الوطييين: ولصلحة الوطنيين. هي أوسع نطاقاً» وأغزر 
مادةء وأكثر رواجاً ما هو حاصل في وادي النيل» وهذا شىء جمود 
نقابله بالاغتباط مع الارتياح . ْ 

ولقد رأيت سادتهم وقادتهم في الشتاء الماضي بأرض مصرء وهم 

« مثل طلبتهم هنا لا ل ل 

فخورون. 

أما الصحافةء وهي عنوان النهضةء ومرآة الأمةء ورسول 
الوطنية» فانني أرى فيها كل يوم بشارة جديدة. تبعث الأمل» 
0 

وأعا' الحو الخلى القت كان إل بعهد قريب : تمول وخودء 
ولق النسافية الوق كدات دي عن “امكف عاق فثيل 
النور. وعن قريب يتم له الاشراق على كل آفاق العراق» فيعود 
لبغداد عصر بني العباس في ثوب عصري قشيب. 


4 


ه - من اثار تلك البراعة التي تحدثت عنها في العراقين» ومن 
مظاهر هذا النور الذي ترمقته فوق الرافدين هذا الكتاب 
الصغيرء هذا الكتاب الذي توفر مؤلفه البارع على درس الصابئة » 
أو القوم الألى يسمون أنفسهم بالصابئة في بطائح البصرة وفي سهول 
الوفيل ...وق أجاد فيه واحواقن 'شريوط: البراعة :الى اغرت إلبها 
فى اضدرهناه الكلمة: 


وأنع اذا قر آنه ل رايت فيه وليل البرراغة الى حدتك 
عنها . وأنا أتنباً لصاحبه بان كتابه هذا سيتناوله المستشرقون 
بالاوقة ال الألاسنةء وآ تدمع اللنات الأشرى: وان سيكون 
مصدرا من مصادر أبحاثهم , ومرجعاً ير جعون إليه'"'ا ومنهلا 

)١(‏ رفع المؤلف نسخة من كتابه هذا إلى وزارة المعارف العراقية الجليلة- على عهد 
وزيرها الأستاذ خليل كنه- للنظر فى امكان الاستفادة منه في مؤساتا الثقافية 
فقررت « مديرية العلاقات الثقافية » في الوزارة المشار إليها بتاريخ ه آب ١500‏ شراء 
« 66 » نسخ منه وتوزيعها على المكتبات التابعة لهاء ولا عرض هذا القرار على الوزير 
المشار اليه للمصادقة عليهء تلقى « المؤلف الكتناب المرقم لخدتال 3 والمؤرخ و/ ١١‏ 
07 الاتي نصه: 

«السيد عبد الرزاق الحسي - دوا مجلس الوزراء . 

« قرر مجلس المعارف رد طلبكم بشراء نسخ من كتابكم « الصابئون في حاضرهم 
وماضيهم » وذلك لعدمٌ الإفادة منه لدى موّسسانا الثقافية »ا ه. 

وكان مجلس المعارف قرر في الوقت نفسه شراء أعداد مماثلة من مؤلفات شتى مثل 
كتاب « حامي العرين: نوري السعيد » وكتاب « شخصياتٍ عراقية » وكتاب «عقائل 
قريش » وكتاب « تحت رماد السلام » وكتاب « الشهيد مجيد كنه » فأقرٌ الوزير كنه قرار 
الشراء لتلكم الكتب دون هذا الكتاب. فل) آلت الوزارة إلى العلامة السيد منير 
القاضي» أمر بتنفيذ قرار المديرية فورآء فابتاعت وزارة المعارف ال )٠06(‏ نسخ 
المقررة من كتابنا هذا وهذا هو العدد الذي كانت الوزارة تسمح بشرائه لمكتباتما 
المعدودة يومئذ. 


يستقون منه. وحسبه ذلك فخراًء ولمثل هذا فليعمل العاملون. 
عن دار العر وبة بالقاهرة .ر بيع الثاني سنة ١0٠‏ أغسطس سنة 9م ١‏ : 


أحمد زكي باما 


كلمة المؤلف 


رَينَا اغفْرُ لَنَا ولارخواننًا ادن سيقو بالإيّان ولا 00 ف 
قلُويًا غلا للَذِينَ آمنوا: 


-صدق الله العلي العظم- 
«أما بعد» 


« الصابئون » قوم من أصحاب الديانات القديمة. غلب عليهم 
الحياء والكتان فكان ذلك مدعاة لاختلاف العلاء والموؤرخين في 
حقيقة أمر هم . ففريق منهم ردّهم إلى ديانة بابل وآشور. وهي من 
أقم؟ الناياناتة الؤقنية الآن) أناننها هياده النضوي :وفيها من 
الشعائر ما يتصل, بديانة بابل القديمة. وفريق آخر قال: انهم فرقة 
من المجوس والنصازى وم يزد على ذلك. والحق أنهم ليسا من 
المسيحية في شيءء لأن المسيحي من آمن بألوهية السيد 0 
والصابئي لا يؤمن بذلك. اما « الزمخشري » فقد ذهب تفسيره 
« الكشاف » إلى أنهم قوم عدلوا عن دين النصارى واليهود وعبدوا 
الملائكة . وهكذا تباينت الآراء وتان الرواياض وروم أن يقام 
عليها دليل أو برهان. 

وقد أتى على هذا السر عهود لم يبتك له فيها سترء ولم يستشف 


١١ 


أحد ما وراءمء.والناس واقفون فيه عند حد التكهن والظن, 
يتطلعون إلى مكنون أمرهم بلهفة شديدة: ويحاولون استكشاف 
حقيقة ديانتهم برغبةملحةءفان القوم يوشكون أن ينقرضوا من سفر 
الوجودء ولا يبقى لهم إلا الذكر التاريخي الخالد. وهم يكتمون 
ديانتهم كل الكتان» ويضنون بأسرارها حتى عن أهلها وأتباعها , 
ونرجو أن لا يتهمنا القارىء بالفْلو إذا قلنا: أن الصابئي لا يكاد 
يعرف من أسرار دينه شيئًا . ولا يتقن لغة اجداده او يحسن قراءتما 
أو كتابتهاء ولا يمكّن من السؤال عن العلة فها يؤديه من طقوس 
وفروضء لأن هذه الأسرار محفوظة في متدور الؤمنين وهم قلة 
قليلة ل ترد البوح بها لأحد خشية أن يفلت الأمر من يدهاء ان 
اتكتنف أمرها للخاض:والعاء:: 


وما يزيد الأمر إشكالا والبحث تعقيداء أن الصابئين منزوون 
عن غيرهم من الطوائف كل الانزواء. سواء أكان ذلك من ناحية 
شعائرهم الدينية التي يقيمونها ء أم من ناحية اللغة التي يتخاطبون 
بهاء وهم إل للا يرون وخول: أحد من الناس في ملتهمء ولا 
يتزوجون من غير قومهم» ولا يساكنون أحدا من غير نحلتهم» ولا 
يوّاكلونه مطلقا . 

وكنا طبعنا رسالتنا « الصابئة قدعاً وحديثاً » في القاهرة سنة 
عع وأعقبناها بمقالة مطولة نشرناها في « الحلال أيار 15م » 
فتلقيْنا من ضجيحج الصابئة وإنكارهم ما جرّنا إلى مرافعات 
وشا كاك طال: اندها ولكتها "قيتع تمل الدضين + لعنم يخود 
واد عل ا كقينا وترم 


ومنذ ذلك الحين وتحن نتابع دراسة هذا الموضوعء ونتصل 
برؤساء الصابئة وببعض شيوخهم البارزين» ونحضر حفلات 
أفرا حهم وأتراحهم, ونشاهد طقوسهم وآدابهم. وندقق في كتبهم 
المقدسة» وفيا كتنب عنهم في بعض اللغات الأجنبية الحية» حتى 
انلتفى نا الأمن إلى هده الدوانة الشقيضة :شا كرين: الأنتاد 
كوركيس عواد ما أسداه إلينا من عونء وما مهده لنا من سبيل 
لإنجازها . وآملين أن يتحفنا القراء با يعن لهم من ملاحظات وآراء 
هذ 1 الصذه فتممل اق طبعة«الرالة 'القادمة ىتخا ااقتافارن 
المرء صغير بنقسهء كبير باخوانه, وم ترك الأولون للآخرين من 
يحالء ومن الله نستمد الحدى والرشاد. 

بغداد - الكرادة الشرقية سلخ ربيع الثاني :1ه 


السيد عبد الرزاق الحسني. 


مقدية الطينة الشاية : 


بسم الله وبه ثقتي ورجائي 


نفدت نسخ الطسة الأو من كتيبي هذا «الصابئون في 
حاضر هم وماضيهم ٠‏ بيسر لم أكن أتوقعه من قبل» ٠‏ فوجب علي 
تهذيبه وتشذيبه لعرضه على أنظار القراء الكرام بحلة قشيبة 
واد يتفحة :و حفيق: ادن مق ذ ىع قبل 
وللحقيقة أقول: إن موضوعاً غامضاً كموضوع الصابئة تباينت 
فيه آراء الكتّاب والباحئين تباينا كبيراء وتشعبت فيه تحقيقاتهم 
تشعباً واسعاًء لمن الموضوعات التي لا يمكن طرقها دون أن يعرّض 
الكاقي تيه ال قد والتقرن: أن" القن اقيم جاتن العلا 
والمحققين الذين يريدون البحث سالما من شوائب الشك والريبة. 
وأما التقريع فمن جانب الصايئين الذين لا يرون إباحة أجوار 
دياق للغير يوان كانوا انس هلوق نط هده الأسرار ياولا 
يستغربنَ القارىء إذا قلت إن رجال الديانة الصابئية انفسهم لا 
يلمون باسرار الديانة إلا إلمامة عايرة لا تسمن ولا تغني من جوع . 
فإذا جاء بحئنا ناقصاً . أو إذا كاء ن ما توصلنا إليه في هذا الكتمت 
لا يرهن الذي حطليوخ اليب .من: االدقة :و التعفيق +" فعدارنا ا 
عر ضناه معروف. وسهونا مغفور . وما توفيقنا إلا بالله. 
الكرادة الشرقية غرة حمادى الأولى 007اه. 
السيد عبد الرزاق الحسي” 


مقدمة الطبعة الثالثة 


هذه هي الطبعة الثالثة' من رسال « الصابئون في حاضره, 
وماضيهم » أدخلت عليها تصويبات وتحقيقات خلت منها الطبعتان 
الأوى والثانيةء وأظهرتا بهذا الثوب القشيب والاخراج الجميل؛ 
فعسى أن تلاقي قبولاً حسناً ومن الله حسن القبول والتوفيق. 


الكرادة الشرقية سلخ شعبان ؟85١ه.‏ 


السيد عبد الرزاق الحسني'. 


)١(‏ وهذه هي الطبعة الثامنة من هذه الدراسة الطريفة-أزفها إلى قراء لغة الضاد' 
بعد الطبعة الرابعة التي صدرت في عام ٠5١ه(.158م)والطبعة‏ الخامسة التي صدرت 
في عام 5 ١ه‏ (1979م) والطبعة السادسة التى.صدرت في عام ١98٠١‏ والطبعة السابعة 
الى صدرثة في عام ١8+‏ وما:زآل لان الحال يرد ها قاله عاد الدين الأصفها 
المتوق سنة لاوموه (١٠٠5١م).‏ 
افي رأيت ان لا يكتب انسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن. 
ولو زيد كذا لكان يستحسن »ء ولو قدّم هذا لكان أجمل ء ولو ترك هذا لكان أفضل . 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص في جملة البشر . 

وفوق كل ذي علم علم- صدق الله العظيم: سورة يوسف الآية 77. 
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الصابئة قدياً 0 
«توطئة» 


نظرة واحدة إلى تطور الفكر البشري في مختلف عصورهء تدل 
الباحث على الاتجاهات الفكرية الغريبة» وإلى تعدد النظرات في 
فهم هذا الكون وتفهمه. 

ومه)]: خاول: الإنننان اورظن ان كير بن الممتقدد ون 
يجعل النظر خالصاً من ثائبة الإيمان» فإنه لا يستطيع أن يجد إلى 
ذلك سبيلا. فالبحث في المعتقدات إنما هو بحث في طوابع التفكيرء 
ومناهج النظر البشري إلا أن فائدة هذا البحث لا تقتصر على دراسة 
تاريخ المعتقدات والمذاهب حسبء إنا ترينا كيف شرع الإنسان 
الأول يفكر في نفسه وفي خالقه. وفي الرابطة التي تربط بينه وبين 
هذه القوة المدبرةء وتوقفنا من جهة ثانية على قيمة ما يظهر من 
الاكلوناس عونا لاقت .وما :نواه مسمعةا وطريها قن ازا 
البشر وفي معتقداته. 

ومن الضروري جداً أن يعود الإنسان إلى تاريخ التفكير 
والمعتقد ليطلع من ورائه على غرائز البشر العامة. وعلى اتجاهاته 
كافة + وغل تأثره بالظروف والأحوال::فوجود الاثنان فى عتلف 
مظاهره مرتبط تام الارتباط ومستند بعضه إلى بعض. وقد ترجع 
هلام التمكيزاه :امتقو اقت عشي التحليل والستشيض- إلى صل 
واحدء تشعبت منه وطوّرت الإنسان وتطورت معهء ولكنها 


1١5 


أ 


صعتت يرون الأرماقه قتلنة قا الاتخلافاء ومتايتة: تباي 
سلائل الإنسان الحاضر . 

وغاية ما يأقي به الباحث في مواضيع غامضة كهذهء هو أن يدل 
اقيم عل اطلها" الت ى شاك يف ويفير ل الو امل توالوترابع 

و (الصابئة) من بين الأذيان القديمة التي تستحق أن توضع ' 
موف الصف الوام فى اللئة القويية وو عاد زيذة الفكر عنها 
من كتب التاريخ والأديان القديمة. ويستعان على ذلك با في كتب 
المؤلفين المعاصرين « الاجانب وغيرهم » من نظرات واجتهادات» 
عق أن تكون خملا طزيناً قي.#تاريخ الصاكة # ستعين يه قراء 
العريية عل :ف هذ المناسب. “القامقن: تققد قال قوم 3 انيم مت 
«عباد الكواكب » وقال آخرون: هم فرقة بين النصارى والجوس. 
وقال الزمخشري: هم قوم عدلوا عن دين النصارى واليهود وعبدوا 
الملائكة. وقيل فيهم غير ذلك مما يطول بيانه . وغالبه من باب الظن 
واللن لأ كتوم دكين أخف! الكنان مرولا ريون مول النايق 
فيه» ونا هم على مذهب من قال: جرى القم وأغلق الباب. 

وقد ابضيطر ١‏ يعاق تبون اماقتنا ل القر قي لك 
التوكية رتفم اومظن تهاه وى لطر الى تومن بقارا 
إلى الاعتقاد بقوة واحدة تدبر هذا الكونء وتهيمن عليه. فنقول 
القط راذا 


«#كيف عرف الخالق»# 


نظر البشر إلى هذا الكون فبهره ما يحيط «ه من مظاهر 
الطبيعة « وعجائب الكون» ورآى نفسه موجودا صغيراً عاجزآ عن 
رف طوازفة الطبصة"ةوغابنة احداقياء. فاك القاضقة وار عدت 
فرائصه للصاعقة. ورآى في كل تلك المظاهر قوة مدركة. وحياة 
خاصة قاسها با له من وجود وإدراك وحياة. ورآها مثالاً للقوة 
التي تستحق الانقياد والخضوعء فنشأت من هنا فكرة عبادة 
مظاهر الكون. وشرع البشر في تأليه كل ما يخاف منهء وكل ما 
يجهل كنهه. أو يرى فيه شيئاً غريباً. حتى تطورت فكرة الدين 
بتطور البشرء وأصبحت المظاهر الطبيعية تنضوي قواها وتستتر 
صفاتها في قوى محصورة ثم في قوة واحدة. 

فبعد أن كان الريح العاصفف. والصاعقة المحرقة» والشمس 
المبهرة: والنار المتأججةء إلى غير ذلك من مظاهر الطبيعة الهة 
تعبد . وأرباباً يطلب منها العون والمساعدة: أصبحت تلك القوى 
التي استترت فيهاء متمثلة في عدد محصور من الكواكب السيارة. 
وف قوة تمئلها تلك الكواكب. وقد استمرت هذه الفكرة وتطورت 
حتى أصبح عدد الكواكب يتضاءل؛ وأصبحت تلك الآهة المتعددة 
يختفي بعضها ضمن بعضء» حتى لم يبق إلا إله واحد. واصبح 
الخلاف في صفاته ووجهات النظر إليهء بعد أن كان نزاعا وخلافا 
في شركائه وأقرانه. 


ولكن على الرغم من هذه التطورات التي تطورها البشر في 
عقيدته, فإن جذور تلك الاعتقادات ما زالت باقية» وما زال قسم 
من البشر » يحتفظ بأصول العقائذ الأولى . وبصفات التفكير القديم . 
بل بأشكاله وأوضاعه. 


فالصابئة وإن أدخلت على معتقداتها بعض التعاليم الحديثة» 
فإنها من أصحاب تلك المعتقدات التي كانت في الدور الأول للتفكير 
البشري. لأن تأليه الكواكب» وعبادة النجومء والنظر إليها 
كمظاهر ذات أثرء وذات إدراك. من المعتقدات التي م تنثأ إلا في 
العصور الغابرة'» إلا أن لبعض الأقوام صفة الاحتفاظ بالتقاليذ 
والعادات» أو بالآراء والمعتقدات. وهذا ما نراه في أصول ديانة 
الصابئة» وفي تعاليمهم وطقوسهم الدينية. 


قال الإمام فخر الدين الرازي المتوفى عام .1ه (5١٠١1١م)‏ 
الصابئة « قوم يقولون ان مدبر هذا العام وخالقه, هذه الكواكب 
السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكبء ولا بعث الله ابراهيم ع. م. 
كان الناس على دين الصابئة فاستدل ابراهم ع. م. عليهم في 
حدوث الكواكب. كا حكى الله تعالى عنهم في قوله- لا احب 
الآفلين- واعم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين لأنهم كانوا 


)١(‏ وخوفاً من اعتبارهم وثنيين» فانهم ينكرون إنكاراً باتاً دعوى الناس نانم من عباد 
الكواكب» مع يخ يعجز ون عن دعم إنكارهم صد عدة أيات في بعص أسفارهم اف . 
الدكتور فانيس في كتابه (أصدقائي العرب) ص #*9. . 
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يعبدون النجوم عند ظهورها ء ولا أرادوا أن يعبدوها عند غروبا . 
م يكن لهم بد من أن يصوروا الكواكب صوراً ومثلاء فصنعوا 
أضناما :واشتملوا بفبا نا افظهن شن ها اهنا عياف الأوقان ا 

وقال الشيخ كمين الدين الدمشقي المفروف يشيخ الريوة المتوق 
سنة /ا؟لاه (1857م): 

«وقيل إن الصابية قسمان: أحدها القائلون بالهياكل» وهم 
عبدة الكواكب. والآخرون القائلون بالأشخاص». وهم عبدة 
الأصنام. فأما القائلون بالهياكل» فإنهم يزعمون أنهم أخذوا ذلك 
عن عاديمون», وهو سيث النبي (ع). وعاديمون أخذه عن اخنوخ, 
وهو هرمس الهرامسةء هذا زعمهم الباطل. وأما الآخرون 
فيزعمون أن الأصنام صور روحانيات الكواكب لدورانها وهم 
القائلون» بالاكوان. والآذوانء وهوّلاء زعنوا: أن المميود: واحد 
وكشير. أما الواحد والوحدانية ففي الذات والأزل» وأما الكثرة 
فلأنه يكثر بالأشخاص في رأي العين » |.هم"). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي المتوفى سنة /٠١8‏ 
ه 6.:١م.‏ 

إن الصابئة هم القائلون بالطهياكل والآرباب: التباوية والأصنام 
الأرضية وإنكار النبوات. وهم أصناف » وبينهم وبين الحنفاء 
مناظرات وحروب مهلكة؛, وتولدت من مذاهبهم الحكمة الملطية 
ومنهم اصحاب الروحانيات وهم عباد الكواكب واصنامهم التي 


)1( كتاب « اعتقادات المسلمين والمشركين «“ القاهرة 5" اها (ص 6 
(0) كتاب «نخبة الدهر قُِ عجحائب الير والبحر «( بطر سبرغ 5م»ا ص 211 
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عملت على تمثاها. أما الحنفاء فهم القائلون بأن الروحانيات منها ما 
وجودها بالقوة» ومنها ما وجودها بالفعل» ف] هو بالقوة يحتاج إلى 
ما يوجده بالفعل» ويقرون بنبوة ابراهم» وانه منهم. وهم طوائف 
منها: الكاظمة أصحاب كاظم بن تارحء ومن قوله ان: الحق بين 
شريعة ادريس وشريعة نوح وشريعة ابراههيمء ومنها البيدانية 
أَضحا قات الأصعر م ومن قوله اعتقاد نبوة من يفهم عام 
الروح» وان النبوة من أسرار الإلهية. ومنها القنطارية أصحاب 
قنطار « الأصح قينانية أصحاب قينان » بن أرفكشاد ء ويقر بنبوة 
97 ْ 
ومنها أصحاب الهياكل ويرون الشمس إله كل إله. والحرانية ومن 
قوهم المعبود واحد بالذات وكثير بالأشخاص في رأي العيان» 
وهي المدبرات السنبع من الكواكب والأشخاص الأرضية الخيّرة 
العالمة الفاضلة » أ ه. . 

وهناك آراء ونقول أخرى لا نرى ضرورة لاثباتها هنا فلننتقل 
إلى كيفية تفرع الديانة الصابئية إلى أدوارها الأربعة. 


«أدوار الديانة الصابئية4 
لئْن دلت « الديانة الحمدية السمحة ٠‏ على شيع إسلامية كثيرة» 
ولئن شملت الديانتان: المسيحية والموسوية فرقا نصرانية ويهودية 
مختلفة. فإن نما لا شك فيه أن الديانة الصابئية تغيرت على مرور 
الزمن حتى تفرعت منها 5 منوعة كانت تنتقل من دور إلى دور 
.كا هو آت. 


"١ 


-١‏ الصابئة في الدور الأول: 

لا شك في أن الديانة التي سادت العالم في الأعصر الأولى كانت 
هي « الديانة الطبيعية » أي عبادة مظاهر الطبيعة'' وكان 
للأجرام السماوية بين تلك المظاهر المقام الأول والقدح المعلّى . فكان . 
البشر الأول- رغم دخوله في دور الحضارةء وتأسيسه أصول 
المدنية- لا يزال في ديانته ثل عصر ما قبل التاريخ. فم تخل. 
حضارة البابليين والمصريين القدماء والفرس. حتى اليونان- على 
تأخر زماهم- من تأليه مظاهر الطبيعة» وتقديس الأجرام العلوية. 

وإذا اعتبرنا أن ديانة الصابئة هي عبادة الكواكب والنجوم, 
فلا شك في أنها أقدم ديانة عرفها البشر في عصر التاريخ. أما 
أصول هذه الديانة فهي الاعتقاد بتعدد القوى المديّرة لهذا الكون: 
وبوجود قوة أعلى تبيمن على هذه القوى وتدبرها. وما هذه الهياكل 
التي يقيمونها في الأرضء وتلك المظاهر والطقوس التي يأتون بها في 
فروض عباداتهم» إلا وسائط تقربهم من تلك الأجرام التي حلت 
فيها القوة. فشكل الكوكب إذا نقش على خاتم. وهندسة البيت 
إذا بني على شكل خاصء والحضور إلى الهيكل أو البيعة في أوقات 
معينة : والتوجة لد تلاوة الآمياد وين الآهة الى جية خاصة: 
كل هد ااا يقري" الإننان نم :مضير القوه الأعل.: 


9) اختلف علاء تاريخ الأديان في قدمها فرأى بعضهم أن الديانات الطبيعية أقدم 
من الديانات الروحية. ورأى البعض الآخر عكس ذلك. أي أن الديانات الروحية 
أقدم من الديانات الطبيعية: وكانٍ كل من الطر فين يدعم رأيه ببعض الأمارات » أما 
علباء الدين فلا شك عندهم في أن الديانات الروحية اق من الديانات الطبيعية لأن 
أذ أصل البشر . كان على دين التوحيد. 


؟؟ 


مزهي أضوكدنانة الشارفة فق :دورها الأ و2 لوقن يت بيد 
تطورها طوال هذه الأعصر شيء من تلك الأصول يوجد في عبادة 
الصابئة الحاليين من تعظيمهم للكواكب وتكر يهم للنجوم ؛ ولا سما 
الكواكب السيارة السبع. أما النجم القطبي فله مقام ممتاز عندهم. 
فهو القبلة التي يتجه إليها في كل فرض وطقس يقوم به المتدين. 
وكل الشعائر إذا لم يتوجه بها إلى هذا الكوكب فليست بقبولة. 
فالميكل إذا بني وجب جعل بابه مستقبلا له , بحيث يكون الداخل 
إليه مستدبراً هذا النجمء وبحيث تكون الشعائر التي تَؤْدى فيه 
متجهة بها إلى جهته تبركاً بطلعته ‏ وتيمناً مما له من خواص. 

وكأن هذه الميزة التي امتاز بها هذا الكوكب. انما جاءته من 
جهة ثباته وبقائه في موضعه دون أن يغيب عن كبد السماء في كل 
ليابي الفصول. ومعلوم ما للمظهر الطبيعي من الأثر- ولا سيا على 
البشر الأول- في تكوين العقندة. ولكون الكواكب الأخرى تغيب 
عن كبد السماء في بعض الفصول. وتظهر في الفصول الأخرىء فقد 
جاءت بعد النجم الثابت في الدرجة. 

أما الشمس والقمر فإنها وان كانا مستمرين في الظهور ء إلا أن 
ما يطرأ عليها من الانتقال من برج إلى برجء ومن النقصان 
والكبال» ومن الخسوف والكسوف كاد يفقده) صفة الثبات التي 
امتاز بها الكوكب القطبي . 
؟- الصابئة في الدور الثاني: 

يكاد يكون تاريخ ديانة الصابئة تاريخاً عاماً للأديان الأخرى. 

فإن السنن التي تمشت عليها هذه الديانة» والتطورات التي تطورت 


وض 


بها » تبدو في سنن وتطورات سائر الأديان. 

وَغْرَينِ أن يدهن البعض إل القول بأ الضايئة'اتتقلت ين 
دورها الأول إلى دورها الثاني مباشرة دون تطور. ولا يستطيع 
الاعف التق كة :ني ماعنهه المادرت 'أؤدقة: عل خلقات 
الانتتال: من الدور الأول« فق عبادة الأجر ا إلى الدور الثاق 
« في عبادتها على هيئة الأضنام -والرموز والأوابد » وكل ما يعر فه 
التاريخ . ان الضاكة- بعد امرور. عهود: طويلة-: أصبحت تبي 
لماكل وتصيها بأضاء الكواكب. وتقم في أوساطها لابجل وتبني 
عل الوؤتفات اتنا ننه ارو انف وا لوعو 

أن" الاسيات البق دعت إلى هذا الانتقال فهي مما تساعد عليه 
عوامل التطورء. ويقتضيه تقدم البشر في الحضارة. فالفكر وسائر 
وحوذ كرا سان ال خرف تهاثى مما وتتتطون :عن سق 'واحله: 

وق القن سود المؤرخ الشهير المتوفى سنة مع“ ه 
(53م) إلى هذا المعنى فذكره قائلا : 

«فأقاموا على ذلك- أي أقاموا على عبادة الله والكواكب- 
برهة من الزمان وجملة من الأعصار حتى نبّههم بعض حكائهم على 
أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى» وأنها 
حية ناطقة» وان الملائكة تختلف فما بينها وبين اللهء وان كل ما 
يحدث في هذا العالمء فنا هو على قدر ما تجري به الكواكب على 
أمز انلف فعظموها وقريوا لها القرابين لتتفعهم: فمكقوا على ذلك 
دهراً. فل) رأوا الكواكب تختفي بالنهار » وني بعض أوقات الليل لم 
يعر ض في الخويين النتواس» أمرى يعض نين كان فتهي مق بعكائهة 


ين 


الكملا لا اعناعا وقاشيلن عل ضورها وا فكالما» فحملوا ا 
أصناماً وقاثيل بعدد الكواكب الكبار المشهورة وكل صنف منهم . 
يعظم كوكباً منهاء ويقرّب لها نوعاً من القربان خلاف ما للآخر. ' 
عل أ إذااعظها ها صوّروا: من الأصناف مركن لى الأحساي" 
العلوية من السبعة بكل ما يريدونء وبنوا لكل صم بيتاً وهيكلاً 
منفرداء وسموا تلك المياكل بأسماء تلك الكواكب .. 

أما الرموز فكانت عبادة ترمي إلى إظهار الأجسام العلوية 
تاجياه شيمية مرقانة د والناو دوا لا ردواش و قا ار بي ال 
تلك الكواكبء لآب صادرة منهاء ومن هنا جاءت عبادة النارء 
واستقل بها فرع من الصابئة دعي بعد ذلك (بعبّادي النار أو 
الجوسية). 

ولا يزال الصابئون الحاليون يقدسون مظاهر الطبيعة» ويرون 
في النار والشهب والرعدء والبرق» وسائر الظواهر الجوية» رمزاً 
يعبّر عن أحد تلك الكواكبء وقد تخيّلوا لتلك الأجرام العلوية 
أشكالاً خاصة نحتوا على صورها الأوابد والتائيل المقامة في الأماكن 
المرتفعة» فكان لكل نجم صورة. ولكل كوكب تمثال خاص يثله في 
افوا ظهورهء وهكذا ظلّت الأوابد والتائيل الخالدة تعبّر لنا عن 
تدكير اليكو الأول ف خالقة وتضووةاللقوة ابره 

»* - الصابئة في الدور الثالث: 

بها هذ[ الدور تافر أ ديانةالضابتة وؤخوا ميق الكتين 
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والأسفار . واعتناء الكهنة بدراستها وتدريسهاء فكانت وكان فيها ' 
مجال واسع للنظر » والبحث ء والفلشفة. والتعليل. شأن كل 'ديانة 


تستقر وتستمر. 


والذي يظهر من تتبع التاريخ . أن هذا الدور كان دور تعليل 
وتحليل لأصول الديانة. وكان لانقطاع الرهبان والكهنة إلى 
الدراسة والعبادة شأن في إدخال الآراء الفلسفية على تعالم الدين. 
أضف إلى ذلك أن العم بظواهر الكون والبحث فيه كان من جملة 
مااتدرنية الدرضة الأول تؤنا "هن باليهت عنة1 فكان لزاما أن 
يتأثر. القين 'بالقليقة: أو تظهر 'التمليلاث_ التطرية»فى. العتقدنات 
الدينية » ولا سها وأن الفلسفة في تلك العصور لم تكن في مبادئها 
علية محقة بل كان اللدين تأثير علييا :-فكات :عا لا ابد .مله أن 
تصبح الفلسفة دينية» وأن يصبح الدين فلسفة. 


فتعالم الصابئة في هذا الدور تأثرت نوعاً ما بهذا النوع من 
القلبيفة "وكانت" الأضاكه ورور معن «ستيقة التيكيل. و القوة دوفن 
قابلية الكواكب واستعدادهاء وعن التأثيرات الكونية وعلاقتها 
بهذه الكواكب» وعن خواص الأسماء والحروفء وعن مبدأ العام 
ومنتهاه. 


كل هذه الأشياء كانت مما يبحث عنهاء ولكن عللها لم تكن 
علمية بحتة» نظراً لبداية البشر في فهم الكون. إنما كانت كل 
التعليلات دينية ترتبط بخالق القوة وبمشيئته . فالشكل المربع مثلا 
في نظرهم. إذا كتب في ساعة معينة من ساعات النهار أو الليل 
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بحروف خاصة لكوكب من الكواكب السيارة. أصبح ذا أثر في 
الخارج. ظ 

أما السبب في هذا الأثرء وفي هذه القوة التي ظهرت في امربع 
فمستند في نظرهم إلى ما منح الله ذلك الكوكب من قوة التأثير» 
وهكذا كانت تعلل كل أصول الدين وأسراره بأمثال هذه العلل . 

ويمكننا من دراسة تاريخ بعض الديانات أن نعرف الأدوار التي 
ظهر فيها بعض الأنبياء . فزمن الخليل الذي جاء ذكره في القرآن 
الكريم » وطرق استدلاله ومحاججته » يبين بوضوح أنه جاء في زمن 
الفلسفة الدينيةء أي الدور الثالث للديانة الصابئية. 

ولم تنج هذه الديانة- كغيرها من الأديان- من التأثر بالفلسفة 
النونانية. الق: خاءت بعد أن نضحت القلسفة وحاولقك. الانتتلان 
ل فقن أدخل+ الضافون- كفيرا يمن - الاراء. “بالقلييقة 
اليونانية في تعاليمهم» وقد يكون هذا التجدد في نهاية الدور 
الثالث الذي دعي بعد ذلك بدور الفلسفة. 
:- الصابئة في الدور الرابع: 

كان للانقلاب الذي حدث قبل السيح (ع) وما جاء بعده من 
تطورات دينية» أثر بيّن في سائر الديانات الأخرى» وكانت فكرة 
ظهور مجدّد للديانة متغلغلة في نفوص أُصحاب كل دين. فقد مال 
الصابئة إلى الاعتقاد بأن نبي الله يحيى « يوحنا المعمدان » هو 
الرجل المجدد المنتظر فاعتقدوا به وعظموهء وما زال الصابئة حتى . 
الآن يذكرون له بعض التعالم » ويعتقدون به نبيّاً مجدّداً أرسل إليهم 
٠‏ دون غيرهم من البشر . 
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وس القطا "الأعتقاة .أن الضاقة نفن. اتعرضكة عت :طيوز 
المسيح (ع) وأن المعتقدين بها قد اندمجوا بالدياتة النصرانية» إذ لا 
يزال القمم الكبيز :من" الصابقة. الخالبين 'يعتقدون: يأصول المعتقد 
الأول الذي يري إلى تقدينالكواكب وله التجوم أو تعظيمها 
على الأقل. 

«الصابئون لغة»© 

قال ابن منظور صاحب (لسان العرب) المنوفى سنة ١١لاه‏ 
١م‏ في مادة 0 

(صبأ) الصابئون قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام 
بكذبهم. وف الصحاح: جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب 
الثمال عند منتصف النهارء التهذيب الليث : الصابئون قوم يشبه 
ديتهع :دين "التصارف. إلا آن 'قيلتية تمق مهب« المنوب بزعمون. أنين 
على دين نوح وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسم في زمن 
حت مف اق وس لاس دابيا 
صبأ وصبواً وصبُوٌَ يصبُوٌ صبِأ وصبُوءا كلاها خرج من دين إلى دين 
آخن كااتميا التجوة أئ رين يطالعهاء وق "اهديب اضيا 
الرجل في دينه يصبأ صبُوءاً إذا كان صابئاً. أبو إسحق الزجاج في 
قوله تعالى والصابئين معناه: الخارجين من دين إلى دين يقال صبأ 
فلان يصبأ إذا خرج من دينه. أبو زيد :يقال أصبأت القوم إصباء 
ذا هحمت عليه وانت لا شغر فكاب:وأشد « هوى عليهم مصبئاً 
منقضاً » وفي حديث بني جذية كانوا يقولون لا أسلموا صبأنا 
صبأنا . وكانت العرب تسمي الني 2َيِلَهَ الصابىء لأنه خرج من دين 


ان 


قريش إلى الاسلام. ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوا لآنهم 
كانوا للا مهمزون فأبدلوا من ال همزة 508 ويسمون المسلمين الصباة 
غير همزا كآنه عم «الضاق». غير عوموقء كتافن .وقضافه وغاة 
وغزاة. وصبأ عليهم يصبأ صبأ وصبُّوءاً وأصبأ كلاه : طلع عليهم؛ 
اضيا ناب الخف والظلف والحافر يا ا طلع حدذه وخرج. 
وصبأت سن الغلام طلعت. وصبأ النجم والقمر يصبأ وأصبأ 
كذلك , وني الصحاح: أي طلع الثرياء قال الشاعر يصف قحطاً: 
وأعيدا النجم في غبراء كاسفة كأنه بائس محتاب أخلاق 

وصبأت النجوم إذا ظهرت. وقدم إليه طعام فا صبأ ولا أصبأ 
فيهء أي ما وضع فيه يدهء عن ابن الاعرابي. أبو زيد يقال: صبأت 
على القوم صبأ وصبعت» وهو أن تدل عليهم غيرهم. وقال ابن 
الاعراني :صبأ عليه إذا خرج عليه ومال عليه بالعداوة: وجعل قوله 
عليه الصلاة والسلام : لتعودن فيها أساود صيّى , فُمّلاَ من هذا خفف 
همزهء أراد الم “كانتا كد الى ميل .يتضيا خل: ند + النين 
30( 


وقال الفيومي صاحب «١‏ كتاب المصباح المثير » المتوفى سنة 
٠لالاه‏ 1514ام. 

63 وها بين دعن إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين, حرج فهو 
صابىء, ثم جعل هذا اللقب عل على طائفة من الكفار يقال أنها تعبد 
الكواكب في الباطن» وتنسب إلى النضرانية في الظاهرء وهم 
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الصابئة والصابئون» ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن 
اق 

هذا أهم ما جاء في اللغة العربية عن الصابئة « وذهب 
جسنيوس العام اللغوي الألماني إلى 0 كلمة صابئين مشتقة من 
عياؤوكة: السرائية: أ حقو التناد رز ولالة عل اجن يوون 
الكو اكيب ونظي تولددى كن إل أما ا يكتقة من :حب ا إغارة 
إلى اعتادهم بالماء لأنهم يتعمّدون كالنصارى. وقال غيره إن الديافة . 
المسيحية اتصلت ببقية الكلدانيين فنشأ منهم مسيحيو مار يوحنا 
في البصرة وهم الصابئون »'"ا. 

هذا قل من كغير تا عاد ع تفررنت كلنة الها كه لكو : 
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فرق الصابئة 

لا شك أن أهم ما يلزم للباحث- حينا يريد أن يُجرّئء مبحثاً 
من المباحث أو ينظر في موضوع من الموضوعات- هو أن يلقي 
نظرة إجالية على ذلك المبحث أو الموضوع ليكوّن للقارىء فكرة 
عامة عن منشأ تلك التجزئة ومبعث ذياك التقسم . 

ومن الصعب جداً أن نتوصل بصورة تاريخية دقيقة إلى الأزمنة 
التي تفرعت فيها الأديان» وتجزأت فيها المذاهبء ولكن ذلك لا 
منعنا من الدخول في موضوع « الصابئة » وأمثالها من الأديان 
القديمة الكبرى» ولا يمنعنا أيضاً من البحث عن فرقها التي تفرّعت 
8 8 

ولئّن كانت لفظة «٠‏ الصابئة » عامة تتناول- بحسب مفهومها- 
قسماً واحداً من المتدينين بهذا الدين» فإن البحث التاريخي يدلنا 
على فرق متعددة ومذاهب متشعبة» تندمج كلها تحت هذا الإسم 
ويجمعها جامع هذا المفهومء على ما بينها من اختلاف في العقيدة 
والفروع ؛ وعلى ما أصابها من تطور في الزمان والمكان. 

وقد تطرق العلاء والحدثون إلى تقسم الصابئةء وبيان الفرق 
التي نشأت منهاء وعرّفوا كل قسم ا له من معتقد, وها يمتاز به من 
عبادة؛ وما يقطنه من مكانء إلا أن القسم الأغلب من أولئك 
الباحثين كان معتمداً في بحثه على غيرهء وكان ناقلا مجرداً. غير 


ا 


متبحر ولا متوغل. ولعل أحسن من توسّع في هذا البحث» وبين 
الفزق الصافنة عل “اختلاف أنواعها والوانااء سغيدا إن السين 
والتقل ار أبو الحبن علي هن بن عمد الكنى بأني علي بن َال 
1ه (1588م) فقد ذكر في خطوطه | (كتاب أبكار الأفكار) ان 


هن فرق هذه الملة أربع وهي : 


الفرقة الأولى: 

أضكاتن«الووطاننات: وقد يفال ذلك بالر مر أعذا من 
الروحء وهو جوهرء وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة به. وقد 
زعم هؤلاء أن أصل وجود العام يتقدس عن سمات الحدث. وهو 
أجل وأعلى من أن يتوصل إلى جلاله بالعبودية له» والخدمة من 
السفليات وذوات الأنفس المنغمسة في عام الرذائل والشهوات. وإِما 
يتقرب إليه بالمتوسطات بينه وبين السفليات وهي أمور روحانية 
مقدسة عن المواد الجرمانية- نسبة إلى الجرم- والقوى الجسمانية 
والحركات المكانيةء والتغيرات الزفانية في جوار رب العالمين, 
محبولون على تقيسة وقغيده وتفظيمه داكا وسرعدا +: 

« قالوا وهم آلهتنا وأربابنا ووسائلنا إلى حاجاتناء وهم يتقرب 
إلى الله تغالى. وهي المديرة للكواكب الفلكيةء والمدبرة لحا على 
التا بت المتضوض» عخدف ها «اتقيالات فق الشا صن البتفلية م 
وحركات بعضها إلى بغعضء وانفعال بعضها عن بعض عند 
الاختلاط والامتزاج المفضي إلى التركب الموجب لتنوع المركبات» 
إلى أنواع المعادن والنبات والحيوانات. وتصريف موجودات 


يدانا 


الأعناة انع مال جا عال .وس تخان القات» الب غير لين 
الآثار العلوية والسفلية. 

وزعموا أن الكواكب الفلكية هي هياكل هذه الروحانيات 
وانقدة الروحاناف إلها :فى" التقدين لا اواكيوتر + قينة الا هين 
الإنسانية إلى أبدانها » وان لكل روحاني هيكلاً يخصه . ولكل هيكل 
فلكاً يكون فيه . وزعموا أن المعرف لهم: غارميون وهرمس اللذان 
ها أصل عم الميئة وصناعة النجامة. وهرمس هو أول من قسَّم 
البروجح ووضع أمماء ها » واسهاء الكواكب السيارة ورتبها في بيوتا , 
وبين الشرف والوبال» والاوج والحضيض. والمناظر والتثليث, 
والتسديس والتربيعء والمقابلة والمقارنة, والرجوع والاستقامة. 
والميل والتعديل» واستقل باستخراج أكثر الكواكب وأحواطاء 
وقيل ان غارميون هو شيث. وهرمس هو ادريس عم ». 
الفرقة الثانية: 

«أصحاب المهياكل: فإنهم قالوا إذا كان لا بد للإنسان من 
كتوسطل وافلانية عن أن يكون ذلك التويطل :نا باهذ وفر امح 
تتقرب إليه. والروحانيات ليست كذلك فلا بد من متوسط بينها 
وبين الإنسانء وأقرب ما إليها هياكلها فهي الآهة والارباب 
المعبودة» والله تعالى رب الأرباب» وإليها التوسل والتقرب» فإن 
التقرب إليها تقرب إلى الروحانيات. التي هي كالأرواح بالنسبة 
إليها ». 

«ولا جرم انهم دعوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة» ثم 
أخذوا في تعريفهاء وتعريف أحواها بالنسبة إلى طبائعها » وبيوتها , 


ارين 


ومنازها » ومطالعهاء ومغاريهاء واتصالاتها. ونسبتها إلى الأماكن 
٠‏ والأزمان» والليالي والساعات» وما دونها , إلى غير ذلك . ثم تقر بواإلى 
كل هيكل وسألوة با يناسبه من الدعوات. فيا يناسبه من الأماكن 
والأزمان واللباس الخاص بهء والتخم بالخاتم المطبوع على صورته. 
والحياكل عندهم أحياء ناطقة بحياة الروحانيات التي هي أرواحها , 
ومتصرفة فيهاء ومنهم من جعل هيكل الشمس رب اطياكل 
والأرباب» وهذه الحياكل هي المدبرة لكل ما في عام الكون والفساد 
على ما سلف ذكره في تعريف مذهب الفريق الأول؛ وربما احتجوا 
على وجود هذه المدبرات. وانها أحياء ناطقة, بأن حدوث الحوادث 
إما أن يكون مستنداً إلى حادث أو قديم. ولا جائز: أن يكون 
مستندآ إلى حادث. إذ الكلام فيه كالكلام في الأول والتسلسل 
والدور محالان» فم يبق إلا أن يكون مستنداً إلى ما هو في نفسه 
قدي . وذلك القديم إما أن يكون موجباً بذاته أو بالاختيار فإن كان 
الأولء فإما أن يكون كل ما لا بد منه في إيجاد الحوادث متحققاً 
معهء أو انه متوقف عل مجددء فإن كان الأولء فيلوّم قدم المعلول» 
والقدم علته وشرطه وهو محال. وإن كان الثاني فالكلام في تجدد 
ذلك الأمر كالكلام في الأول: وهو تسلسل فلم يبق إلا أن يكون 
فاعلا مختاراًء وليس في عام الكون والفساد فاعل قديم مختار إلا 
الأفلاك والكواكبء ولذلك حكموا بكونا أحياء ناطقة. 


الفرقة الثالثة: 


أصحات: الأشخاض: روهزلا زعيواه أنه ازا كان لايد من 
متوسط: موق فالكواكية وان كاقع مرقنةة إل أيا اقفن ترف فى 
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وقت دون وقتء لطلوعها وأفوها. وظهورها. وخفائها نهاراء 
فوهك الاحة ال وجوه اأشخا ص نقاهدة تحت اعبننا: تكون ألنا 
وسيلة إلى اياكل . التى هي وسيلة إلى الروحانيات» التي هي 
وسيلة إلى الله تعالى» فاتخذوا لذلك أمنانا مضورة عل مور 
الهمياكل السبعة. كل صم من جسم مشارك في طبيعته لطبيعة ذلك 
الكوكب» ودعوه وسألوه با يناسب ذلك الكوكب في الوقت 
والكان + واللس: والتفع ما :ناميه والفغير امناسي له على 
حسب ما يفعله أرباب الهياكل إلا أنها هي المعبودة على الحقيقة, 
وهذا هو الأشبه بسبب اتخاذ الأصنام . 

ويحتمل أن يكون اتخاذ الأصنام بالنسبة إلى غير هذه الفرقة. 
وتعظيمها لاتخاذها قبلة لعباداتهم» أو لأا على صورة بعض من كان 
يعتقد فيه النبوة والولاية تعظياً له. أو لأن قدماء أرباب المياكل 
والأصنام وعلمائهم» ركبوا طلاسم. ووضعوها فيهاء وأمروهم 
بتعظيمها لتبقى محفوظة بباء وإلا فاعتقاد الإلهية فها اتخذوا صورا 
من الأخشاب» والأحجارء وكونه خالقاً لمن صوّروهء ومبدعاً ل 
وجدوه قبل وجوده من العالم العلوي والسفلى , ما لا يستجيزه عقل 
عاقل». بل البداهة شاهدة بردّه» وإبطاله وان وقع ذلك معتقد 
البعض الرقاع (كذا) ومن 'لا 'خلاق له..من الغواع ‏ منهم فلا" يلتفت 
إليه ولا معوّل عليه. 


الفرقة الرابعة: 


«الحلولية: وهؤلاء زعموا ان الإله المعبود واحد في ذاتهء وأنه 
أباع: أجراء “الآفلاكه :وما -فيها من "الكواكن وجعل: :الكواكت 
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مدبراً لما في العالم السفلي , فالكواكب آباء أحياء ناطقة» والعناصر 
أمهات» وما تؤديه الآباء من الآثار إلى الأمهات تقبلها بأرخامها, 
فتحصل من ذلك المواليد وهن مركبات. والإله تعالى يظهر في 
الكواكي السيفة ويتشفس. أنكاصياء: ودغي تسد فى 3انه 
وقد يظهر أيضاً في الأشخاص الأرضية الخيرة الفاضلة. وهي ما 
كان من المواليدء وقد يتركب من ضفو العناصر دون كدرهاء 
واختص بلمزاج القابل لظهور الرب تعالى فيه إما ذاته وإما صفة 
من صفات ذاته على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص. وزعموا أن 
لله يتعالى عن خلق .الشرور والقبائح» والأشياء الخسيسة الدنية 
كالحشرات الأرضية ونحوهاء بل هي واقعة ضرورة اتصالات 
الكواكب . سعادة ونحوسة. واجتاعات العناصر صفوة وكدورةء. 
وزعموا أيضاً أنه على وَأضن ستة وثلاثين ألف سنة وأربعائة ومس 
وعشرين بشة دك روهان عل راين الذون الآخن.وكذ1 إل نما :لا 
يتناهى » وأن الثواب والعقاب على أفعال الخير والشر كل دور واقع 
لكن في الدور الذي. بعده في هذه الدار لا في غيرها ». 

« والصابئة على اختلافهم في المبادىء متفقون على وجوب ثلاث 
صلوات لهحمء والاغتسال من الجنابة» ومس الميت» وعلى تحريم لحم 
الختزير » والكلب . والجرزور, وما له مخلب من الطيرء والسكر. 
وأمروا بالنكاح بولي وشهود . ونهوا عن الجمعٍ بين امرأتين» وعن 
الطلاق إلا بحم حام شرعي إلى كثير من الأحكام المشروعة في 

شرعنا د 


م 


#الفرق بين فرق الصابئة# 

لعل التقيع الددئ أمعة سيف الدين امد عاق عط وليه 
ه كتتات أبكان الأفكار.ه كان فيا خض الضائقة عل الإطلاق» وق 
مختلف عصورها القديمة. ونحن نعم أن الصابئة إسم لأمة عاشت في 
أويقات مختلفة » وعصور متباينةء وان ذكرها قد ورد في كتب 
مقدسة » وأخرى تاريخية قديمة. مما لا بد من الإشارة إليه ولو إشارة 
ليه وق كان عفنا الر مي ويدف لتضايكة البطائم +«اليق 
ينتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوبى العراق. 

ومن المتعد زجعن أن بيؤقة التاحف: فى لد اهب والتقدات 
لعررفة بها نيع كرقه الغا بقة تع «الرابطلة دقف قز "القوقاق اليك 
كنا أن االعناكة "فى رايبا “أنه "اعد عن وطنه كنا ره بود كر 
المؤرخون قسما آخر من الصابئة عرف « بالصابئة الحرّانية »لا نرى 

قة له بصابئة العراق الحاليين» وسنعالج هذه الأقسام فيا بلي 
بقدر ما وصل إليه علمنا القليل» وتحقيقنا الطويل . وفوق كل ذي 
عم علم. ْ ( 


لإصابئة القرآن6 


ورد ذكر «الصابئة » في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 
الأول- في الآية "5 من السورة الثانية « سورة البقرة » قوله تعالى: 
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«إنّ الذين اموا والذين هادوًا والنصارى والصابئينَ مَنْ آمن 
. 0 0 ا م 1 اه 0 
بالله واليوم الآخر وعمل صا لما فلهم أجر هم كعد ر بهم ولا حوف 
2 عر - 
عليهم ولا هم يحزنون 0 


يض 


0 فى :الآية نه :من الشورة الخاضسة «سورة المائدة + قوله 


« إن الّذِينَ آمنوا والذينَ هادوا والصَّابئُونَ من آمن بالله واليوم 
الآخر وعملَ صالحاً فلا خوفٌ عَلِيهِم ولا هُمْ يحرّنون ». 

الثالث- في الآية ١7‏ من السورة ٠١‏ «سورة الحج » قوله 
تعالى : ' 

« إن الذي آمنوأ والدينَ عادوا والعتّابكِينَ والتضاري والْجوسن 
وان أعْركُوا أن له يفصيل بيهم توم القيامة إن لله على كل نيه 

قال الفضل بن الحسن الطبرسي المتوى سنة ؟٠موه‏ 67١١م‏ 
« وهو من أكابر غلماء الإمامية في القرن السادس » في تفسير كلمة 
1 الصابئة » الواردة في سورة البقرة: 

« والصابئون جمع صابىء . وهو من انتقل إلى دين آخر. وكل 
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئاً. قال 
أبو عل كال أب زيد تهنا لجل فق ديه يضا هيدا ]ذا يان 
صابئاً. وصبأ ناب الصبي يصبأ صبأ إذا طلع ء وصبأت عليهم تصبا 
صبا وصبواً إذا طلعت عليهم: وطرأت مثلهء فكان معنى 
الصايىء التارك دينه الذي شرع لهء إلى دين غيره. كا أن 
الصابىء على القوم تارك لأرضه ومتنقل إلى سواهاء والدين الذي 
فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة. النجوم أو تعظيمها. قال 
قتادة: وهم قوم معروفونء وطم مذهب يتفردون بهء ومن دينهم 
عبادة النجومء وهم يقرون بالصانع . وبالمعادء وببعض الأنبياء . 


58 


وقال يجاهد والحسن: الصابسون بين اليهود والمجوس لا دين لهمء 
وقال السدى: هم طائفة من أهل الكتاب ا الزبورء وقال 
الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب 
المتويو حال متتصف النهان» ورعمون ام غل فشن توج وال 
ابن زيد: هم أهل دين من الاديان كانوا بالجزيرة» جزيرة الموصل, 
يقولون لا إله إلا الله ول يؤمنوا برسول الله : قمن أجل ذلك كان 
المشركون يقولون للنبي لله ولأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبّهونهم 
بهمء وقال آخرون: هم طائفة من أهل الكتاب. والفقهاء بأجعهم 
يُجيزون أخذ الجزية منهمء وعندنا لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا بأهل 
مان لكان 
#الصابئة الحرّانية# 

قال أبو الفرج محمد بن اسحق بن حمد بن اسحتى الورّاق 
البغدادي المعروف بابن النديم» المتوفى نحو عام مم *ه (56هم).. 

« قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف 
عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصايّة: إن المأمون 
اجتاز في اخ أبافة يديا مقر وزو ملا الريوعء الغو فتلقاء 
الناس يدعون له وفيهم خماعة فن ار نانيينء وكان:زتهم إذ نذاك 
لبس الاقبية» وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن 
لاك نانك الا موت زتهم وقال شويج أن من الذمة؟ فقالوا نحن 
الحرنانية! فقال أنصارى أنتم ؟ قالوا لا! قال: فيهود أ" قالوا: لا! 
قال: فمجوس أنتم؟ قالوا: لا! قال لهحم: أفلكم كتاب أم ني؟ 


» مطبعة العرفان‎ ١+ «صيدا‎ ١+7/١ مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
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00000 القول . فقال هم فأنتم إذن الزنادقة ؛ عه الأوكان: 
واضكات الرأس ف يام الرشيد والدي» 11 تتم حلال دماوٌ م ء لا 
ذمة لكم! فقالوا: نحن نودي الجزية! فقال هم إنما تؤخذ الجزية ممن 
خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عن وجل في 
كتابه, ولهم كتابء وصالحهم المسلمون على على ذلك, ٠‏ فأنم لسن :طن 
هؤلاء ولا افولا انارو الآن. احه. أمرين: اما أن تتجلوا 
دين الإسلام . 5 نا من الأديان التي ذكرها الله في كتابه. وإلا 
قتلتكم عن آخرم فإني قد أنظرتك إلى أن أرجع من سفرتي هذه فإن 
دخلم في الإسلام أو نادي من عدف لادان التي ذكرها الله في 
كتابه , وإلا أعريق بقتلكم واستيصال شأفتم. ورحل الأموث يزيد 
بلد الروم فغيّروا رَيّهم . وحلقوا سُعورهم», وتركوا لبس الاقبية 
وتنمن كتين «منهع: ولسبوا زثاتير :امل هتوم طائفة :“ريشق هنهم 
كردة بحالهم » وجعلوا يحتالون ويضطربون حى أنتدب هم شيخ 
من اهل حران فقيه فقال لهم : قد وجدت لك شيئًا تتنجون ‏ به 
وتسلمون من القتل» فحملوا إليه مالا عظياً من ببت مالهم » أحدثوه 
كن أناء الركيد إل هده الغاية أعدوة لوانت وان أخزج لك 
أيدك الله السبب في ذلك فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره 
فقولوا له: نحن الصابئون فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في 
القرآن فانتحلوه فأنتم تنجون به . وقضي 3 الأمون كوف 3 مدرته 
تلك بالبذندون» وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت» لأنه لم يكن 
بحرّان ونواحيها قوم يُسمون بالصايّة. فلا اتصل بهم وفاة الأمون, 
ارد أكثر من كان تنصّر منهمء ورجع إلى الحرنانية. وطولوا 
شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور الأعو عي على - 
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صابئون» ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية لأنه من لبس أصحاب 
السلطانء ومن أسم منهم م يمكنه الارتداد خوفاً من أن يقتل 
فأقاموا متسترين بالإسلام» فكانوا يتزوجون بنساء حرّانيات» 
وعلون: الولد 'الذكن معلا إموالاكن خونانية + وهدة كانس يدل 
كل آهل ترعوزوسلتسن»"القرشين الشيورتين: النظكين بالقوية 
من حرّان إلى منذ نحو عشرين سنةء فإن الشيخين المعروفين بأبي 
زرارة وبي عر وبة » علماء شيوخ أهل حران بالفقه والأمر بالمعروف 
'وسائر .مشايخ أهل حران وفتهائهم ااحتسيوا علبهم» ومنعوه من" 
أن يتزوجوا بنساء حرانياتء. أعني صابياتء وقالوا لا يحل 
للمسلمين نكا حهن لأنهن لسن من أهل الكتاب. وبحرّان أيضاً منازل 
كثيرة إلى هذه الغايةء بعض أهلها حرنانية نمن كان أقام على دينه 
في أيام اللأمون, وبعضهم مسلمون» وبعضهم نصارى ممن كان دخل 
في الاإسلام وتنصر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية» مثل قوم يقال طم. 
بنو ابلوط » وبنو قيطران وغيرهم مشهورين محران ».!'ا) 

هذا هو النص الذي أثبته « ابن النديم » في « فهرسته » عن 
صابئة « حرّان ». 

والذي يظهر من أسئلة المأمون طؤلاء القوم. الذين صادفهم في 
سفرهء والذين لم يكن على علم بهمء مع ما كان عليه من سعة العلمء 
وواسع المعرفة والاطلاع على مختلف الأديان والنحل. حيث كان 
يجتمع في مجلسه العلمي رؤساء المذاهب والأديان على اختلافها , انهم 
م يكونوا في بدء الأمر صابئة» وليس للم علاقة بالصابئة الذين ورد 


« 


2 من طبعة لا يبسك سنة‎ "5١ -*50 الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 
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ذكرهم في القرآن. يدلنا على ذلك أنهم فكروا في الأمر ملي ولتي 
اشطرؤا إلى أن يتخيروا فتهاءا حزان وصلاءها .وشيوعها فى 
الأمرء فلو أنهم كانوا من فرق الصابئة لما أشكل هذا الأمر عليهم, 
ولا احتاجوا إلى أن ينتحلوا هذا الاسم انتحالا . ش 

وكانت وفاة مأوت في عام هه (آبْ *8م) فيكون 
كرا وف عد الفتدلوا ةا الاسم من ذلك الوقت. ولم يكن 
بحران قوم يسمون أو يعرفون بالصابئة قبل هذا العام'''. 

على أننا تعرف من تاريخ الصابثة الخحاليين: وهم أقرب إلى 
الصابئة الأقدمين من غيرهمء إنهم يعيشون على ضفاف الأنهر 
كزغلة 6 والقو انهه وفظ. العرف حو كا ووو و الم عاو ل د 
لديانة الصابئة في ا ا و سشوهد من 
طقوسهم الدينية وطرز معيستهم معيشتهم » وعبادتهم وانتسابهم إلى الارض 
التي يسكنونها دون العبادة التي يعبدونهاء كل ذلك يدلنا على أن 
(الحرانية) دين قديم أراد أصحابه الإبقاء عليه فانتحلوا له اسم 
(الصابئة) انتحالاء وقد أرشدهم إلى هذه التسمية شيخ من شيوخ 
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وقد نقلت عدة مراجع (كلام ابن النديم) على علآته » ونقله عللاء 
ومستشرقون من الألان إلى كتبهم فم يناقشوهء مع ما عرف به 

)١(‏ ما تزال حرّان مدينة قائمة على منابع نهر البلخ» أحد روافد النهر العظم- نهر 
الفرات- تبعد عن « أورفة » التركية زهاء أربعين كيلومتراً إلى جنويها الشرقي في جوار 
الحدود السورية. وكانت مركزا هاما "ل الطاريو؟ التعارية رين 'العر افق وسورية 


وفلسطين ؛ كبا كانت مركزاً لعمادة إله القمر . وهي المدينة اليي, توجه إليها ابراهم 
الخليل بعد خروجه من أور الكلدانيين بالعراق. 
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الألاتدويائز التتشر هو رمق الممسيط و لتقي ايكاب ناكدفوا. 
بهذا الكلام». ولم يفرقوا بين ما ذكره القران من الصايئة» وبين 
(الصابئة الحرانية). 

قال الإمام أبو الفتح: جمد بن عبد الكريم الشهرستافي المتوقى 
سنة :هه (*6١1١م)‏ يصف (الصابئة الحرنانية)!') وعقائدهم ما 
نصه : | 

(هم جماعة من الصابية قالوا: الصانع المعبود واحد كثيرء أما 
الواحد ففي الذات والأول والأصل والأزل؛ وأما الكثير فلأنه 
مكتزيالا طعا من رات العين ؛ وهي المدبّرات السبع » والأشخاص 
الأرطية الخيرة الغالة الفاقيلة قانة سين ١‏ وتشهن أتفامي: 
ولا تبطل وحدته في ذاته» وقالوا هو أبدع الفلك ؛ وجميع ما فيه من 
الجن آم والكواكب» وجعلها مدبرات هذا العالمء وهم الآباء 
والكامع :أده فيكو ااركتا كه :د الس وا لاف | باط لقوق 
يؤدون الآثار إلى العناصر فتقبلها العناصر في أرحامها. فيحصل 
من ذلك المواليد ‏ ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من صفوها 
دون كدرهاء ويحصل مزا ج كامل الاستعداد فيتشخص الإله به في 
العالمى. ثم ان طبيعة الكل تحدث في كل إقلم من الأقالم المسكونة 
عل 3 ستة وثلاثين المي وأر بعمائة وحمس وعسشرين سنة 
زوجين من كل نوع من أجناس الحيوانات ذكراً وأنثى, من 
الإنسان وغيره فيبقى ذلك النوع تلك المدة» ثم إذا انقضى الدور 
بتامه انقطعت الأنواع نسلها وتوالدها فيبتدىء دور آخرء ويحدث 


()شمة إلىحران عل غير قاين 
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فزن آخر بن الأشان«والميوات :والتباك::وكدلك ابد الدهر » قالوا 
وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الأنبياء » فلا دار سوى هذه 
الدارء وما يبلكنا إلا الدهر ولا يتصور إحياء الموتى وبعث من في 
القبور «أيعدك أنكم إذا مثم وكنتم تراباً وعظاماً أنم مخرجون. 
هيهات هيهات للا توعدون » وهم الذين أخبر التنزيل عنهم بهذه 
المقالة» وما نشأ أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم. فإن 
التناسخ هو أن يتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نباية. ويحدث في 
كل قور عقل] عدف :فى" الأول والثوات والشات :ف هده الدا رعلا 
في دار أخرى لا عمل فيها ء والأعبال التي نحن فيها انما هي أجزية 
على أعمال سلفت منا في الأدوار الشف والراجة والمرور والفرح 
والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البّر التي سلفت مناء 
والغم» والحزن» والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أععال 
الفجور التي سبقت مناء وكذا كان في الأول. وكذا يكون في 
الاخر دراك هران" كل بوه غير ضور بن لمكي وام 
الحلول فهو التشخص الذي ذكرناه» وربا يكون ذلك بحلول ذاته 
وربما يكون بحلول رد ف ذاته على قدر استعداد مزاج الشخصء 
وربا قالوا إِنما تشخص بالمياكل السماوية بكلها. وهو واحدء وإنا 
تظون تقل اكه :واس قور انارة اد و احم نكا 
المباكل. السعة أغضائ» السنة كان أعفناءيا: اللبنعة: امتاكله 
السبعة. فيها يظهر فينطق بلسانناء ويبصر بأعيننا» ويسمع 
اذاتنا-و يفتكن ونمطل بأيدييا ويجيء ويذهب بأر جلنا ء ويفعل 
بجوارحنا . وزعموا أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والفبائج 
والأقذار والخنافس والحيات والعقارب. بل هي كلها واقعة ضرورة 
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الضالاك٠الكواكي:‏ .يقاةة-وقوبة + واجتاعات: الخاص. مهفده 
وكدورة فا كان من سعد وخير وصفوةء فهو المقصود من الفطرة 
فينسب إلى الباري تعالى؛ وما كان من نحوسة وشر وكدر فهو الواقع 
ضرورة فلا ينسب إليه بل هي اما اتفاقيات وضروريات. واما 
بتندة إلى أضل القرور, والاتصال' ادعوم والكوانيقه كذااق 
الأصل- ينسبون مقالتهم إلى عاذيمون وهرمس وأعيانا وأواذي: 
أربعة ف الا نناء »ومنهم من ينسبها إلى سولون جد أفلاطون لد 
وعم أله كان قا .«وزعهوا" أن أواقى ع غليف التفمل 

والحريث و«الباقلّى . والصابيون كلهم يُصلُون ثلث صلوات, 
ويغتسلون من الجنابة» ومن مس الميتء وحرموا أكل الخنزير 
والجزور والكلبء ومن الطير كل ما له مخلب. والمام» ونهوا عن 
السكر في الشراب» وعن الاختتان» وامروا بالتزويج بولي وشهود , 
ولا يجوزون الطلاق إلا بحم الحام ولا يجمعون بين امرأتينء وأما 
المياكل التي بناها الصابية على أمماء الجواهر العقلية الروحانية, 
وأشكال الكواكب السماويةء فمنها هيكل العلة الأولىء ودونها 
هيكل العقل وهيكل السياسة» وهيكل الضرورة» وهيكل النفس 
مدوّرات الشكل. وهيكل زحل. مسدس ء وهيكل المشتري مثلث, 
وهيكل المريخ مربع مستطيل. وهيكل الشمس مربع وهيكل 
الزهرة مثلث في جوف مربع ء وهيكل عطارد مثلث في جوفه مربع 
مستطيل . وهيكل القمر مثمن » ١ه'ا.‏ 


.١84؟ الشهر ستاني « الملل والنحل » ص 48؟- ١560ج؟ من طبعة لندن‎ )١( 
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(صابئة البطائح» 

يعيش بين ظهرانينا في العراق ولا سها في قسمه الجنوبي. على 
ضفاف شط العرب المكون من دجلة والفراتء وعلى نهري كارون 
والدرٌ قسم من الناس طم تقاليدهم وهم عاداتهم ولغتهم ».ويكادون 
أن يكونوا ممتازين بكل مظاهر حياتهم» وحتى بأشكالهم وسحنة 
وجوههم», ويطلق عليهم إسم الصابئة أو الصّبّة. أما هؤلاء الناس 
فيسمون انفسهم المندائيين. 

وقد يكون هؤّلاء هم الصابئة الأصليون وقد لا يكونونء إلا 
ان الشيء المحقق عندنا هو ان قسما كبيرا من عبادة الصابئة 
القديمة » وطقوس دينهمء بارزة بين معتقدات هؤلاء القوم وبين 
طقوسهم الدينية, كإحترام النجوم» واستقبال نجم القطب. وتكريم 
الكواكب السيارةء وغير ذلك من أصول الدين الصابئي مما يتدين 
به هذا الجموع الممتاز. 

وقد يتعرف الباحث من اللغة التي يتكم بها هؤلاء''! ومن 
إسبالهم شعور رؤوسهم ولحاهم. عن شعب غريب نزح إلى هذه 
البلاد واستوطنهاء واحتفظ با له من عادات وتقاليد, والتزم 
اللتكن علخ ضقاف الأ برو شرن الناء اريف نظن .ينه 


» يتكلم الصابئون الحاليون اللغة المندائية. وهي لغة سامية قريبة من السريانية‎ )١( 
ولكن حروفها غير الحروف السريانية » وصرفها ونحوها مستقلان. كانت مشهورة في قدي‎ 
الزمان»ء ولا يوجد بين أفراد الصابئة من يتقن كتابة هذه اللغة إلا نفر صغيرء لآن‎ 
رجال دينهم غرصون غل عدم إيقاف: أبناء الطاكقة عل أعراز: الديانة كلا يقلت الأعرز‎ 
من أيديهم. أما لغة المعاملات والخاطبة مع الناس فهي لغة العراق الرسمية. اللغة‎ 
. العربية‎ 
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من الطقوس الدينية التي لا تتم إلا بالارتماس في الماء الجاري, لهذا 
غرف هذا القسم من الناس بصايئة البطائح نسبة إلى بطائح العراق 
المشهور ا" ش 
أما أن 0 الشعب قد ص من الصابئة 0 دكر 07 
نام الأمون اعباس ؛ قٍ عام مه اهما 1 عن تعقيباته 
قال « المسعودي « المؤرخ المشهور رذ عام 0ه 5 قِ 
أثناء بحئه عن ملوك الفرس ومجمل أخبارهم وسيرهم مأ نصه: 


«ثم ملك بعده طهمورث بن نوبجهان بن أرفخشد بن أرقتع: 
وكان ينزل سابورء وظهر في سنة من ملكه رجل يقال له بوداسف 
الوك مذهب الصابية وقيل فيهم ,إن معالي الشرف الكامل 


(1) البطائع- مفردها البطيحة- مجتمع سيب المياه. يقال تبطحت المياه إذا سالت 
واتسعت في الأرض . وف جنوبي العراق فها بين «واسط » ثملاً و « البصرة » جنوياً 
بطائح كثيرة يرجع سبب وجودها إلى أن دجلة انبثقت في أيام قباذ بن فيروز بثقاً عظياً 
بالقرب من « كسكر » فأغفل أمرها حتى غلب ماؤها » وغرقت القرى العامرة التي كانت 
بقربه وبجوارهء فتكونت بطائح من «واسط » إلى ظهر « البصرة » ولا كانت أيام 
اتوك روات العادل» زحم الماء بالمسنيات .فعادت تلك الارضين إلى حالما القديم ٠‏ فلا 
كانت أيام ابنه ابرويز ارتفع الماء عام 7 للهجرة في دجلة والفرات ارتفاعاً عظياًء 
. وانبثقت بثوق كبيرة جديدة لم تقو جهود الملك على درء خطرها. ولا جاء المسلمون 
انشغلوا بالحروب» وكانت البثوق تنفجر ولا يلتفت إليها . حتى إذا كانت « أيام الحجاج 
بن يوسف الثقفي » كبرت البطائح واستفحل أمرهاء ففوض أمر سدها إلى مسلمة بن 
عبد الملك بعد أن أقطعه إياها ء ولكن أمرها بقي مستفحلاً إلى هذا الزمن . فإذا ارتفع 
الماء في دجلة والفرات عادت البطائح إلى ما كانت عليه في أيام الفرس وفي صدر 
الارسلام 
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والصلاح الشامل ومعدن الحياة في هذا السقف المرفوع, وإن 
الكواكب هي المدبرات والواردات والصادرات وهي التي في 
بروزها من أفلاكها . وقطعها مسافاتهاء واتصاها بنقطة وانفصاها 
عل تقطة ع سد ما وكوف قالغال سخ الآقازت من المشداد الأعباز 
زمره .وتركيك البحاظ #واتساط الركاف» وصني 'الصور 
وظهور المياهء وغيضهاء وفي النجوم السيارة وفي أفلاكها التدبير 
الأعظم: وغير ذلك مما يخرج وصفه عن حد الاختصار والإيجازء 
فاجتذب ججماعة من ذوي الضعف في الآراء . فيقال إن هذا الرجل 
أول من أظهز مذهب الصابية من الحرانيين والكميرانيين. وهذا 
النوع من الصابية مباينون للحرانيين في نحلتهم وديارهم بين بلاد 
واسط والبصرة من أرض العراق نحو البطاح والآجام فكان ملك 
طهمورث إلى أن هلك ثلاثين سنة وقيل غير ذلك »'. 

وقال (ابن القفطي) المتوفي عام 4ه (58١5١م).‏ 

(فإن أبا حنيفة وصاحبيه: أبا يوسف وحمدء اختلفوا في نكاح 
الصابئة وأكل نجهم انحرنها:(فحرمها) ابو حتف واخلها 
صاحباه. فقال أصحابهم: إنه ليس بخلاف على الحقيقة وإِما هو 
خلاف في الفتوىء لأن أبا حنيفة سل عن الصابئين الحرانيين» 
وهم معر فون بعبادة الكواكب. فأجرا اهم محرى عبدة الأوثان فق 
تحريم المناكحة والذباحة؛ وصاحباه سملا عن الصابئين السكان 
بالبطيحة. وهم فرقة من النصارى يؤمنون بالمسيح (ع)ء فأجابا 
وار يتخي ومناكحتهم. ولو سأل أَبو حنيفة عن هؤلاء لأفق 


)١(‏ المسعودي في (مروج الذهب) ١١١ -1١١/+‏ طبعة باريس *187م. 
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بفتوى صاحبيه ؛ ولو سئل صاحباه عن الفرقة التي عناها لأفتيا بثل 
قوله »١'ا.‏ 

وقال ابن الفوطي المتوى سنة ١/اه‏ (189١م)‏ إن مدرس 
القاففية بالمدزمة الستهزية» أبواعنه اله عندتن مين بن فغيلان + 
المتوق سنة ١ه‏ . كتب إلى الناصر لدين الله العباسي يقول: 

« الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون في البلاد الواسطية 
لا ذمّة للهم. وكان في قديم الزمان هم ذمة فاستفتى القاهر بالله أب 
سعيد الاصطخري., من أصحاب الشافمي في حقهم: فأفتاه باراقة 
دمائهم وان لا تُقبل منهم الجزية. فل) سمعوا بذلوا له سين ألف . 
دينار فأمسك عنهم» وهم اليوم لا جزية عليهم. ولا يَؤْحذ منهم 
ثيب وهاي بحم المبلمين 1 

فالذي يظهر من قولي (المسعودي) وابن (القفطي) إنه لا علاقة 

بين (صابئة البطائح) في في العراق» وبين (صابئة حران) على الرغم 
7 راك القومين في الاسمء وعلينا الآن أ نبحث عن منشا | 
الصابئة المنتشرين في السواحل الإيرانية وفي جنوب العراق. 

قال تيودور بر قوفي , الذي عاش في الجيل السابع للميلاد ؛ عند 
ظهور الإسلام في كتابه (الاسكوليون) وهو تفسير للكتاب المقدس 
طبعه السيد أدّي شير بلغته الآرامية في مجلدين في باريس عام 


-1١.4(‏ ١١9١)ماأ‏ تعريبه: 





)١(‏ كعاب « تاريخ الحكاء 2 ٠‏ لجمال إلدين أبي سن علي بن يوسف المعر وف بابن 
القفطي (لايبسك .؟١١)‏ ص ."١١‏ 

(؟) كتاب الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص 59 بغداد 
.١1‏ | 
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(يروى أن رجلا يد عى آدو ضعن وعائلته من حديات إلى 
ميسان للتسوّل. وكان أقوة يسمى دبداء وآامه أء كشطا.. وعند 
وصوهم إلى نهر كارون» صادفوا رجلا يُدْعى بابا بن تينيس فطلبوا 
منه صدقة2 على جاري عادتهم ء وافتهوة بإبقاء آدوا ف حد مله , 
وكان آدو- هذا- مريضاً كسولاً لا يستطيع التسوّل» فأرسله بابا 
إلى حراس بساتين النخيل لتشغيلهء ولكن هؤّلاء رفضوا قبوله 
لعدم صلاحه للعمل : فاضطر أن يبني له كوخاً على قارعة الطريق 
لمبقدر أكفا"الخينتين مق المستطزقين» فانم 'إلبة: اضعا 
كثيرون. وصاروا يدقون الجر امن على عادة المتسولين» ويدعى 
هؤلاء في منطقة ميسان:المندائية» وهم شيعة من تلك التي أتت 
أعمالاً صالحة في منطقة بيت أراماني» ويسمون الناصريين أو أتباع 
الدستانية. إلا أن أحسن اسم ينطبق علي :الآدونيين الذين أخذوا 
تعاليمهم الدينئية عن المر قيونيين والمانويين , والكنتيين » وغيرها من 
الفرق الا و هذه الطائفة على مر اين 2 
بالاغتسال في الماء الجاري)!'' . 

وكتب إلينا المستشرق الألاني المعروف ( الدكتور ه.ريتر) 
وشالة خاصة في ١١‏ كانون الأول ١9م‏ جاء فيها : ش 

(أما الصابئة فالمشهور دنا نال كاسة أصلا ببن صابئة 
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أن هذا الاسم اتخذه أصحاب الأديان الغير ذمية من القرآن 
ليتحاموا به عن التعقبات الدينية فصابئة دجلة هم طائفة من 
المؤود خر او اهل الود وتهوا: نوتها امداق ثم ا زأوا اث 
أتباع عيسئ غلبوا على أتباع المداق هاجروا من الأردن إلاغير 
آخر يجري من الشمال إلى الجنوب وهو دجلة'". ودين الحرانيين هو 
من بقايا دور اختلاط الأديان الذي كان يقلب على المالك 
الرومانية قبل الميلاد وبعده حتى غلبت عليها النصرانية. ويوجد 
بعض أخبارهم في رسائل إخوان الصفاء وفي غاية الحكم المنسوب 
إل اوضلمة اخريط +وتخاضة:ق كعايت البنو:الكتوم ف خاطية 
النجوم- للفخر الرازي الذي لم يطبع إلى الآن) اهم""). 

أما رواية (الصابئة المندائية) عن كيفية انتقالهم من الاردن إلى 
العراق فتتلخص في هذه الاقصوصة: 

( بعد أن خرج حيى .من الأرض غلن :ل كلا مقةاوسنة وسستين 
تلمية! بين أساقفة وكهنة :ولبقت شبعته كلها مقيمة ببيت المقدس 
وابتنوا لهم كنيسة بمجانب هيكل اليهود. وكان لألعازار زعم 
اليهود . بنت يقال لا ماريا وكانت شديدة الورع فكانت تختلف كل 


)١(‏ في كتاب الصابئة (حرّان كويثا) أي (حران السفلى) الذي ترجمته الليدي 
دراورء بحث طريف عن : كيفية هرب الناصورابي- كهنة الصابئة- من اضطهاد اليهود 
لل هي ع لوا ل يد .ثم من هناك 
بدأت هجرتهم الثا .. إلى القسم الأدنى من بلاد ما بين النهرين- العراق- حيث 
أقاموا لهم مراكز في ل يدعى « الطيب »جنوب مدينة العمارة- الصابئة المندائيون- 
ص ١١4‏ 

(؟) لدينا نسخة من كتاب «السر المكتوم في أسرار النجوم » مطبوعة:في القاهرة 
عام 6.؟١اه.‏ 
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يوم إلى ال ميكل فاتفق يوماً أنها سهت عن باب الميكل فدخلت 
الكنيسة فلبثت في مكانها حتى فرغوا من الصلاة فأعجبها ما رأت 
تتردد على نساء أساقفتهم وكهنتهم» تتلقن عقائدهم حتى أَسْرِبَت 
دينهم وواظبت على حضور صلواتهم كل يوم أحد ء ونزعت ملابسها 
وحليها ولبست البياضء على ما هي سنة المتقين منهم» فانكرت 
ذلك أمها عليهاء فأعلمتها أنها قد اتبعت دين الصابئة» فنهتها فلم 
تنته» فأعلمت أباها بالامر فزجرها وتهددها فم يغن» وآخر الأمر 
ذهب العازار فجمع روساء اليهود وتآمروا على قطع دابر الصابئة» 
ثم اغروا العامة بذلك فوثبوا عليهم وقتلوهم ولم ينج منهم إلا نفر 
قليل تمكنوا من الفرارء حينئذ هبط أنوش أثرا بشكل بازء 
وضرب اليهود بجناحيه فالقاهم في النهر . ثم ضرب الماء فهاج وازبد 
وغمر تهم أمواجه فهلكوا عن آخرهم. وبعد ذلك جمع بقايا الصابئة: 
من بينهم رجلين أخوين يقال لأكبره| فرّوخ ملكا . وللآخر اوردون 
ملكا فقلده) رئاستهمء وولاه) الدفاع عنهم. ثم انقلب عائداً إلى 
عالم الأنوار. وبعد أن أتى على ذلك ما شاء الله. تكاثر عدد 
فعزم على أن ينتقم لمن هلك منهم على يد آنوش أثراء وكان في 
نفس فروخ ملكا مثل ذلك من طلب ثأر الصابية الذين قتلهم 
01 
العازار لكن جاءته رسالة من اواثار ينهاه عن قتال موسى » ويأمره 
أن يها جر إلى بلد آخر يقم فيه بجاعته فأعرض عن طاعته » وأصر 
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على طلب اخرب. ولما نضاف الجيسان. خرج مومبى وفروخ ملحا 
فتبارزاء وطال بينهم| الكر والفرء وأخيراً أسفر الأمر عن هزيمة 
موسى » وكان البحر قريباً منهم فاقتحمه موسى فانشقّ أمامه. فعبر 
إلى وسط البحرء ووقف هناك حيّن عبر جيشه كله. وعبر هو 
آخرهم؛ وتبعهم فروخ ملكا بجاعته فأطبق البحر علبهم اكوا 
بأحمفم + ول كود إلا قووف جلك وأخوه وثلاتوى :نقا اين الفابتة 
من برجال .وتشاء كاتوا “قد أدركوا البرّ في وقت خروج موسى2. 
فانثنى موسى إليهم ليأتي عليهم فانهزموا من وجهه. وما زالوا في 
هزر يمنهم تلك حتى لحقوا بششتر من أرض فارس!". 

هذه هي باية المعلومات التى جمعناها عن (الضابئة قدياً 
وحديئاً) وعن فر قهم ومنشأ ديانتهم من وجهة تاريخية بحتة أما ما 
سند خل فيه بعد قليلء فهو التحكا يد عياتد قي وطموبهم 
الدينية » وهم في ذلك يستقلُون في بعضها ء ويشاركون أهل الديانات 
الأخرى في البعض الآخر. 

وربما كان في دراسة العقائد والطقوس- على ما هي عليه من 
التقطع والخبط والخلط- كثير من الفوائد التاريخية» وما بأيدينا 
من المعتقدات إنما هو مجموع ما يتديّن به صابئة البطائح اليوم, 
وقد غلتنا أن ق“طقوس.هؤلاء .وآدايم الدينية. تجلة من شعائر 
الصابئة الأقدمين» ومع ذلك فسنضطر في محثنا هذا إلى ذكر بعض 
ما توصلنا إليه من عقائد (الصابئة الحرانية) التي نرى أن هناك 


)١(‏ مجلة البيان «القاهرة ١891!‏ » ص *وع- #و؟. 
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فروقاً جوهرية تستدعي إفرادها بالذكر » وتعيينها من بين المواضيع 
بالبحث . ْ 

أما مصادر ما سنذكره فتنحصر في التحريات الشخصيةء 
والمشاهدات العينيةء والنقل عبا دبجته أقلام بعض الكتاب 
والمؤرخين والمؤلفين» وكله مما تطمئن إليه النفوس اطمئناناً دون أن 
نعض عليه بضرس اليقين القاطع »لما بين تلك المباحث والآراء من 
التباين الظاهر. وكفى أن يكون ما نكتبه في الموضوع خدمة 
تاريخية بذلنا فيها الجهدء وأفرغنا فيها الوسع. فمن شاء فليوٌمن 
وم عه «فاكقن. 
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معتقدات الصايئة المندائية 
الخالق جل شأنه 


تعتقد الضاقة ٠‏ المتدائية:» أن الخالق. واحد أزى: أبدى» لا 
أول لوجوده ولا نهاية لهء منرّه عن عام المادة والطبيعة» لا تدركه 
الأبصار ولا تناله الحواسء ولا يفضي إليه مخلوق» وأنه لم يلد وم 
يولد » وهو علة وجود الأشياء ومكوما . 

ولا يختلف اعتقادهم في الخالق' هذا عن اعتقاد سائر المسلمين 
فيه . 

ويلى الإله في المنزلة (.7) شخصاً'') خلقواء ليفعلوا أفعال 
الإلهء إلا أنهم ليسوا بآلهةء ولا هم في عداد القديسين» لأنهم 
يكونوا بشرا مثلهم. ولا يعدون من الملائكة. وإن كانوا صنفا 
منهم لأن بعض هؤلاء يارس أعبال الخلق ك « ماري أدربوثا » 
و«هيبل زيوا » وهم يعلمون كل شيء ٠‏ ويعرفون الغيب » ولكل 
منهم مملكة في عام الأنوار « آلمي دنهورا » أما أصل وجودهم فإنهم 
ليسوا بمخلوقين- كبقية الكائنات الحية- ولكن الله ناداهم بأسمائهم 
فخلقواء وتزوجوا بنساء من صنفهمء وأضبح لهم أولاد وبنات. 
ولكن نسلهم هذا ليس مرة زواجهم» لأن الواحد منهم كان يلفظ 


)١(‏ يرى الكنزبرا الشيخ دخيل الشيخ عبدان الصابىء أن عدد الذين يلون الإله في 
النزلة لاود ولا عد إواة الس ا زد أدعهها كا مونم 
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قلمهء سسشحمل أمرانه فورا ونصع واحدا منهم . 

إن هؤلاء ال .سم شخصاً يعبد ون الوله ويوحدونه, وجميعهم 
تحت إمرة (ماري أدرنوثا) الذي هو أول زعمائهم ) وأعلاهم مقاما!') 
ويليه (سيمْلام ريًا) و (مندادهي) و(هيبل زيوا) و (سام زيوا) 
و(هومشبّه) صاحب يوم الأحد و (سيات هبي) و (ماهزيل مالالا) 
والاخيران من النساء » وثانيها اسم م الشحرة ألتي نر ضع الأطفال في 
عالم الفردوس (آلمي دنهورا) ومنهم أيضاً (أوثار راما) و (ابتاهيل 
زغريل) و (يحيى يوحنا) و (ببرام ريا). 

وهم يعتقدون بالأرواح الخبيثة ويسمونها (مولوخون) ويقولون 
انبا مختلقة الأديان: فمنها صابئة » ومنها هود ونصارى ومسلمون» 
ومن هذه الأرواح ما هو موكل بعذاب النفوس في (المطراثي) ومنها 
ماهو ففرى تتجزية الشر «اتدراجهة. إلى العصيةنوسها ما 
ذانة إلحاق الأذى بالناس . قهم يمنزلة الجند عند غيرهم من أضحات 
الأديان الأخرى. 

ويزعم الصابئة «ان صلة روحية تقوم بين عقائدهم وبين 

)١(‏ ترى الصابئة أن الخلوق الأعظم «ماري أدربوثا » أراد أن يرسل هدية ذات 

يوم إلى أوثار وفتاحيلء. فندب «شيثلام ربا » للقيام بهذه المهمة."ولكن الشخص 
المنتدب رفض القيام هذاه السفارة فغضب « ماري أدربوثا م إله العظية- عليه » 
وعاقبه بأن أيبس كل ما في مملكته من شجر وبقل» وغيِّض ما فيها من مياهء وأهلك 
جنيع أفراد اسرته . قتوجه « شيثلام .ربا » إلى املا الأعلى من رصفائه ليشقعوا له عند 
« ماري أدريوةا » ليصفح عنه. فلا كلمه هؤلاء في موضوعه » قص عليهم ما كان من أمر 
القصية هاعد وا :سكتون من غنطة عق أذولى “أن اعكل بين ندية'فل) أدعل عليه 
خرّ على قدميه فعفا عنه. أي أنه أحيا زوجته وبنيهء وأعاد نباته إلى خضرته ء والماء 
إلى مملكته . 
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الجسب حي + لك يسميهم. البعضن: وسححي اعد لسرن د رع ددا ا 0 
عقيدتهم وفلسفتهم من المسيحية إلا القليل »''. 
بدء الخليقة : 

كان الخلوق الأول لله شخصاً روحانياً يدعى « هبي قدمابي » أي 
الح القديمء أو الحياة الأولى. وقد خلقه الله وخلق معه عوالم 
كثيرة مملوءة بالنفوس المقدسة التي لا تحصى. ثم خلق الحي الثاني 
«هبي ثنيائي » أي الخلوق الثاني أو الحياة الثانية» وخلق معه 
كذلك عوام لا تعد مملوءة بالنفوس المقدسة أيضاً. ثم خلق « هي 
ايثليثائي » أي الخلوق الثالث ؛ أو الحياةالثالثة وخلق معه ما خلق 
مع سابقيهء وهذه النفوس التي تقطن هذه العوالم ينقسمون بين 
قسمين حسب ركيهم: عوام وملوك. ويسمى القسم الأول « أثري » 
والثافي « ملكي »ثم خلقت سبعة عوالم تدعى (آلي دهشوخا) أي 
عوام الظلام التي تستمد نوزها من الشمس .ء وسكانهاالآن ينقسمون 
إلى قسمين أيضاً عوام (أثري) وملوك (ملكي) وأرضنا من جملة 
هذهالعوام السبعة. 

أما هيئة الأرض فهي عندهم مدورة ثابتة غير متحركةء ولكن 
لها حركة خاصةء وهي مقامة على هواءين: هواء خارجي وآخر 
داخلي. وتحت الأرض ماء انبسطت عليه. فل تم خلق الأرض 
أنزلت الملائكة من عالم الأنوار (آمي دنهورا) بذوراً للأشجارء 
وفتحت طريقا للهواء ولاء الحياة الذي تقوم عليه حياة الأقسام 
النامية والحية» وهو واسطة ارتباط العوام بعضها ببعض» وفتحت 


)1( السيدة دراور 5 كتاها «في بلاد الرافدين: صور وخواطر. ص 7207 ”3 . 
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طريقاً آخر للنور تستمد منه الشمس أشعتها لتنير بقية الكواكب 
بالواسطة: 

وتنكون السماء من سبع طبقات». تقع الشمس في الطبقة 
الرابعة» والقمر في السابعة. والأرض والسماء مركبتان من مادتين: 
ها الماء والنارء ومن هاتين المادتين تكونت الأرض والسماء. 
وكذلك جميع الخلوقات الحية فإنها مركبة من طبقتين: ها الماء 
والنارء ولكنها تمتاز بأربع طبائع أخرى وهي الصفراء والسوداء 
والبلغم والر طوبة. 
خلقه آدم . 1 | 

(كترة تدنانا) اله لاوم عله البنلام»"أى أول الرحال» أو دم 
بغره أي آدم المادي. وقد أراد الله أن يخلق آدم على صورته فأنزل 
(إبتاهيل) وهو ابن (هيبل زيوا) أي جبرائيل إلى الأرض فخلقه 
تشبيها على صورته من التراب» وخلق من ضلعه الأيسر زوجته هوّه 
واوا ثم أنرل الرزو 'القدمن فى جتينى. آدم وحؤاء» وغل 
الملائكة ادم كل ما في الدنيا من صنائع وحرف ومهن واجراء 
المياهء ووضع عدد السنين والأشهر والأيام والأوقات وغير ذلك, 
وأنزلت عليه الكتب المقدسة التي فيها فروض العبادة بأنواعها 
الختلفة. ثم أمر الله ملائكة النار بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
هادبيشة (وهو إبليس) فإنه لم يسجد إذ قال: « خلقني الله من نارء 
وخلق, ادع من 'ترزا» :كنت أسحة 82 فلته الله بواطودة :من 
الجنة» ثم جرى التناسل بين آدم وولده على ما هو مسطور في موضع 
0 
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الكون في نظر الصابئة. ظ 

لنشوء فكرة السرّ والعلن عند الصابئة أثر كبير في كثير من 
المعتقدات. فهم يرون أن لكل كائن وجودين: علي وسري»ء 
وللكون أيضاً وجؤدان: كون سري يسمونه « مشوني كشطة » وكون 
علني يسمونه ف آرم تل أي الأرض التي 56 ويرون ما أن 
للوجود السري امتيازا على الوجود العلني. فالعام السري قطر 
فسيح أكبر من العام العلني الذي هو عالمنا المسكون, وهو مستور 
عنا لا يمكننا أن نشاهده حال حياتنا, وله شرف المئنزلة بالقياس إلى 
عا لا قي علد لذ السو بع 'القمال بوه الاعنا وه لقت 
اليمين إلى الشمال. يشاهد في كثير من تعابيرهم التي يصنفون بها 
الأخناء :والموجوة اقاء آما نكا ن هد العال ههه يكن مقلنا إلا اننم 
صابة مََرّهونَ عن كل :وضمة: ولا يخلو هذا العام من الموت والفناء 
ايقيا ‏ شفالكى الناق فيه كرت كا نوت نحن ء إلا أنه ينتقل إلى عام 
أخن يسموائه « المي دتيورا + أي عالم الأتوار نامهد اد 
المقام النعم» من غير أن يمر بموضع من مواضع العذاب» وهذا ما 
يقابل عام الأرواح عند المسلمين» أَما العالم الثاني « أره تيبل » فهو 
عام الكون المادي المشاهد ١‏ أو الأرض البالية ». الذي يطرأ عليه 
الفناء » وينتقل من فيه إلى عالم الأنوار بحسب درجته. 

ولا كان الوجود السري مثلا للوجود العلني . كان في العالم 
السرّي آدم مخصوص يدعى «كاسيا » أي آدم المستورء وتدعى 
زوعقة د كائات > أىثامة: الحنال» كلا أن لدالمنا هذا ادم ينعن 
« آدم بغره » أ آدم المادي » وتسمى زوجته وا 
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ولكي يتخلص الصابئة من قضية الزواج بين الاخوة في بدء 
الخليقة. اضطر وا إلى القول بأن لكل من هذين الآدمين ابنة وولدء 
فجمع بينه| « هيبل ريوا » وهو جبرائيل » ني العام المنظورء وزوّج 
كلا من الولدين بأخت الآخر ليم التناسل البشري على طريقة 
مشروعة. والصابئة تدعي- وفقاً لهذه الأسطورة- انهم من أولاد 
آدم غير المنظورء وابنة آدم المدظورء وما يزال كهنة الصابئة 
يرددون هذه ال مطورة عل أبناء ملتهم لإقناعيع 3 « شعب اللّه 
الغاوي: 


حديث اللو فان : 


| إن حديث الطوفان عند الصابئة قريب كل القرب مما يروى في 
التوراة» حتى في إطلاق الغراب والحامةء إلا أنهم يقولون إن 
الحيوانات التي اصطحبها نوح في الفلك الذي بناه كانت كلها اثنين 
اثنين: ذكراً وأنثى من كل نوعء وان الذين كانوا معه في هذا 
لفلك من البشر ثلاثة فقط وهم نوح وامرأته وابنه سام. إذ لم يكن 
شيل اللوقات ةا قو زا نوانوها علي البلا عدر اللا 
نزل إلى اليابسة وحده يتمشى» فإذا بامرأة من الجن تراءت له 
بشكل امرأته » وأخذت تتمثى بجانبه. فأنكر نوح خروجها من 
السفينة دون إذن منهء فقالت له إنها سئمت المقام في الفلك ولا 
رانه عارعا “إل الباسةه» خرحت: قله ثم أنكر عليها اكتحاها 
وإرساها شعرها ‏ فردّت عليه « إن لنا 0 ونحن محبوسون في هذا 
الفلك وحدنا قل آبال تضفر كشمرى ...وأا اكتحالي قلست أظن أن 
مغامعاا الأنؤاوه وو ةا الابتؤان الطلويل د ينا شونا ى مثل 
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2 0 
هذا الآمر الطفيف » ثم دنت منه وإخذت تغازله حتى استدرجته 
إلى المعصية . ظناً منه أنه زروجنه , فوافاه صوت من « اواثار « 

ل # 03 
يؤنبه على ما فعل , فعاد إلى الفلك فوراء وأخرج كل من كان. فيه. 

ع 
وحملت الامراة التي خدعنهة» ووصعت له ثلااثة بنين وهم : حام 
ويافث ويامين. وكان كل منهم يتكلم بلغة تخالف لغة الآخر. ومن 
هؤلاء الثلائة جاء السودانيون, والفر نجة. والترك . ولهذا فإن 
3 - 0 - ءًَ 
الصابئة لا يذكر ون نوحاء ولا احدا من ابنائه (حام ويافث 
2 ع 02 
ويامين) فيمن يستغيثون به من آبائهم الأولين, لأن (اواثار) كان قد 
هم ع * 00 
عاقب نوحا على أن يبقى مرتمهنا « بالمطراثي » إلى أن ينقضي 
َه 03 

العالمء ولآن أولاده الثلاثة المذكورين إنما كانوا أبناء غّه » ولكنهم 

كانوا يقر ون بولده سام الذي كان معه قٍ الفلك . ويكر مونه 
ا ش 
أحسن تكريم !"ا 

)00( هذا ما جاء في الاصحاحين السابع والثامن من سفر التكوين من التوراة عن 
الطوفان: 

وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع.بيتك.إلى الفلك لأني إياك رأيت باراً لدي في 
هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً وأنثى » ومن البهاتم 
التي ليست بطاهرة اثنين ذكراً وانثى. ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى 
لاستبقاء نسل على وجه الأرض. لأفي بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً 
وأربعين ليلة» وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به 
الرب... وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض... في ذلك 
اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح» وامرأة نوح» وثلاث نساء بنيه معهم . 
المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض... ففات كل ذي جسد يدب على الأرض... (و) 
جفت الأرض. وكلم الله نوحاً قائلاً اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك 
معك وكل الحيوانات... اخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. 


اه. 
6 


15 


عمر الدنيا: 


هذا بحث عن (عمر الدنيا) وما مضى عليها من أزمات» وهو ما 
أخبر به الاله جل تأنه آدم عليه السلام» ونقله هذا إلى تلامذته 
عرّبه العام الصابئي الشهير الشيخ دخيّل بن الشيخ عبدان عن 
كتابهم الرئيس (الكنزاريًا) فنشرناه بحروفه حرصاً على ما فيه من 
معلومات طريفة: ٠‏ 

« بعث الله آدم وزوجته حواء فتناسلا وكثر نسلها في العالمء ثم 
انقطع النسل بسبب الحروب والوفاةء وم ينج من الملاك إلا رجل 


واحد يد عى رام « وتدعى روجنه «رود » وكان ذلك بعد مرور 


تين 


١68٠.٠. مث.‎ 


مائتين وستة عشر ألف سنة منذ ظهور ادم إلى عالم 
الدنيا حتى زمن «رام» وزوجته «رود» ومن رام 
وزوجته هذه انتشر خلق كثيرء غير أن النار التي شبت 
في أقطار العام بعدئذ أدت إلى حرق الكثير 5 النشر 
ولكن زبخلا +واحدا يدعى (شربا) وزوجته المسماة 
(شرهبيل) نجيا من الموت. 

وامتد التناسل بين أولاد رام مئة وخحمسين ألف سنة 
أخرى . 0 

وعاش أبناء (شربا) و (شرهبيل) في الدنيا مع أولادهم 
كه النك "قن 

ولا جاء الطوفان كان عمر الدنيا منذ الخليقة قد بلغ 
أربعمئة وستة وستين ألف سنة. فبنى نوح الفلك», ونجا 
من الغرق» هو وزوجته وولده سامء وبقيت الدنيا في 


1137 


ْئ006 
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منجى من الاضمحلال طوال هذه المدة. ولنذكر الملوك 
الذين ملكوا الدنيا بعد الطوفان بالتسلل: . 

فأول ملك ظهر يعد الطوفان كان (اردوان كريموط 
ملكا) فحكم تسع مئة سنة. 

وملك بعذده «زرونيطا لر هموط «“ قدام ملكه ست مكة 


سنة . 
ثم جاء بعده الملك « ليفوروش زهناك » فملك حمس مئة. 
وح حمسيبن سنة. 


وأغضلت الأمور مئة سنة أخرى. فم يحم خلالها حام. 
ثم قام الملك « أزداك بن أسياك بهران » فحك ثلاث مئة 
وجاء بعده « فريدون بن تبيان > فملك أربع مئة 
ثم صار الحم إلى « بشم نوها داق أضرة « كر كوم » 
فحكم حمس مئة سنة. وهذه الحكومات التى قافت بعد 
الغ اعنة بون الشروين 1ل جنا ها كلوق اعد 1 
الفراعنة ثلاثة آلاف وأربع. مئة سنة وبذلك يصبح 
عمتون أخير «الانيا ,ميق «الحليقة :إل تارك القراض 
والتقل ١‏ 1 من الفرزانعية" [ إن لقو سن كبلاكا #اطر 1ه 
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5670 


١١” 


م٠‎ 


ادف 


0 


١غ‎ 
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وملك بعده « قيقاس » حمس مئّة وثلاث سنوات 
ا شكس بن مواد :الس بن 

ثم حم « إيكاب بن برزيم » فكانت مدة حكمه ثلاث 
مئة سنة. 

وقام بعده «أرهسف » فحكم ثلاث مئة وخمس وستين 
سنة . 

م اتتقل" املك إل ولدة- دكتطامقه بن أرهيف» 
فكانت مدة حكمه أربع عشرة سنة. 

وقام « أزدشير بن اسفنديار » بعده فملك مئة واثنق 
00 ا 

م رجام تون طاقن "عور وان فهك ثانين عاما. 

ثم حم « اشقان » فكانت مدة حكمه أربع مئة وسبعين 
دنه . فيكون مجموع مدة حم العرين الوق ألفاً وتسع 
مئة وأربعة نكن كان : 

ويكون مجموع عمر الدنيا إلى أواخر أيام حم الفرس 
الأولى أربع مئة وإحدى وسبعين ألفاً وثلاث مئةوأربعاً 


وستين سنة. 
وبعد انقراض دولة الفرس الأولى حك اليهود تسع مئة 


ثم قامت حكومة بابل وكان حك أول ملوكها «أبروق 
سندر روهالي » أربع عشرة سنة . 

وحم د اا 3 أربع مئة سنة وحمسا وستين 

3 حك « ويسديس وطبيان » ثم أردوان أربع عشرة سنة 
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قتكون مدة حك البابليين أربع مئة وثلاثاً وتسعين ' 
ا 
36017 ويكون عمر الدنيا منذ بدء الخليقة إلى نهاية حم 
البابليين أربعمئة واثنين وسبعين ألفآ وسبعمئة وسبعة 
وتكنسيق عام . 
دض وتولى الفرس الحم مرة ثانية فحكموا ثلاث مئّة 
واثنتين وكانين سنة. 
:013 ثم ظهر الإسلام فحكم حتى الآن ألفا وثلاث مئّة وأربعاً 
وسبعين سنة وبذلك يكون عمر الدنيا منذ بدء الخليقة 
حتى الآن 19:8١‏ عاماً. 
وسيبقى العام على شكله العام 6؟ عاماً حتى يظهر المسيح 
المرتقب» وهو غير المسيح الأول الذي جاء إلى الدنيا بمظهر 
جسماني» فتتبدل العادات. وينبذ السلاح , وتمحى الديانات 
اليهودية والنصرانية والإسلامية» ويكون العالم على دين واحدء 
وتستمر الحالة على هذا المنوال ستين ألف سنة, ثم يرجع الأمر إلى 
شريعة آدم السابقة. ومنه إلى (هيبل زيوا) فيبقى تحت حكمه 
خسين ألف سنة ثم يصير إلى إمامات ؛ ويستمر مئة وسبعين سنة»ثم 
تفنى الارض لتعود إلى عام الأوار ٠‏ أي بقي ' من عمرها 60١م؟١١١‏ 
هه 
فكرة الخير والشر: 


ا ١‏ ا 
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وخطيع الأرض نويا دور عدف النكرة واخطلات كر النقر 
إليها , إلا أن هذه الاختلافات والتطورات تنحصر في وجهات 
ثلاث: 

أحداها تقول إن الله تعالى مكوّن الخير والشرء كا إنه خالق. 
لماء وما العبد إلا آلة تصرّفها الإرادة في الكلية» لا حول له ولا . 
قوة ولا اده 3 .. ون تُصِبْهُمْ حَسنَةَ يُقولوا هذه من عند الله 
وإن تصضيي فيئة سيّةٌ يقولوا هذه من عندك قل كَل مِنْ عند الله...)"". 

وهذا ما دعاه المسلمون بفكرة الجبر. 

والثانية 00 فاعل الخير والشر هو الإنسانء وان الله جل 
كأية مكرن الأقام كتيكء. :الحم كلك إرادة جرفي بواجفيارا 

(إنا هرَييًاه"الجبيل: اما شاكرا وإما و قد 

أما الثالثة: فتفصّل وترى أن الخير من اللهء والشر من 
الانسان» وان للإنسان عقلاً مميز بينها فله أن يعمل امار أ أن 
يرتكب الشر . (ما أصابَكَ من حستة فمن الله وما أصابَك من سيئة 
فوم نفك )77 

والصابئة ترى رأي الفريق الثاني..أي أن الخير والشر 
موجودان من قبل الإنسان وحادثان بفعلهء وإن إرادته الجزئية 
واختياره المطلق هو الذي فده علولا أعام اللن و هتروت أن 

)١‏ سورة النساء: الآية 8/ا. 


) 
(؟) سورة الانسان: الآية *. 
)م سورة النساء : الآية . 
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لله جل أنه رسم للانسان طريق الخير وطريق الشر فله الحرية 
المطلقة في إتيان ما يشاء . وترك ما يشاء . 
اعتقادهم في الجدي: 

ليس للصابئة المندائية ة اعتقاد خاص بالجدي. غير أنهم يقولون 
انه: لما كانت وظائف النجوم السيارة السبع''! حراسة الأقالم 
السبعة. وتنوير أفكار الساكنين فيها . ودفع النحس عنها ء وجلب 
الخير إليها. فإن اليم الموكل 1 آسيا «فوطن. الصايكة + 
المريخ (ويسمونه تبرغ) أما الجدي فهو محل القياس لأنه 0 قِ 
محله لا يتحركء ولأنه متوجه دائًاً إلى ملك الأنوارء وبذلك يكون 
اتجاه الصابئة إلى الله الواحد الأحد. وهم لا يتممون سنة من 
لت “ولا عمل ديكا من من أعرالهم» إلا ويتوجهون إلى هذا النجم. 
كذلك هم يد فنون موتاهم بحيث إذا بعثت الجئة توّاجه هذا الاتجاه 


اعتقاد طريف: 


تقد الضاقة أن الروعانٍ الكبير (هيبل زيوا) كان 0 وى 
المتولي 5 هل ال ون قد قاروا 4ق تلفت النظر: ٠‏ فأنزل بهم 
)١ ١)‏ وهي : عطارد والزهرة. رجحل والمريخ . والسنبلة. والعقرب. والميزان. 
(؟) يعتقد الصابئة أن بين الجنة والنار شيئاً ثالثاً يسمونه « المطراثي 
« المطهر » وفي هذا الحل تعذب الأروا ح التي ارتكبت ذنوباً لي ا 


محدود, ثم تنتقل إلى 6 الأنوار الذي يسمونه الي تنبورا جد 0 
قد نالت عقابها في « المطراثي 


1/ 


الأوبئة لينقص من عددهم». فازداد عدد الوافدين إلى «الجحم » 
بطبعة الحا . وكان « هيبل زيوا » قد سد المنفذ الذي يفضي من 
هناك إلى عام الأنوار « آمي دنهورا » فتضايق «٠‏ الجحم » بالوافدين 
إليه» وانطلق « فتاحيل » إلى « هيبل زيوا » وسأله إطلاق الأنفس 
الي استوفت عذابهاء للترفيه عن الجحم العم فأبى « هيبل 
وا . وقال: ما كنت لأدخل دار النعم نفساً قد تدنست بالاثم . 

وكان سكان عام الأنوار يتوقعون أن تمتلىء دنياهم بالخلائق 
من الصالحين التائبين» ولا علموا أن « هيبل زيوا » يتشْدّد في 
تخليص المذنبين » انطلقوا إلى (ماري أدربوثا)- إله العظمة- 
وسألوه التسامح في أمر أولئك الوافدين على الجحم» لأن التشدد 
سيحول دون خروج أحد منهم. فاستدعى (ماري أدربوثا) (هيبل 
زيوا) وفاوضه فى هذا الموضوع ملياً لازاه متشدداً طلب إليه أن 
يعود إلى تدبير مملكته في عانم الأنوار» ونصب (آواثار) والياً على 
(الطرائي) فاستطاع (اواثار) في زد وكاو ننه بدا إلى 
المطرائي يسر خروج خلق كثير التحقوا بعالم الأنوار. 
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ني الصابئة 


يحيى بن زكريا عليه السلام: 

يعتقد الصابئون (المندائيون) أنهم (يتبعون تعالم آدم ؛ ولديهم 
كتاب الكنزا - أي صحف آدم - غير أن تقادم العهد على 
الرسول. الأول للدين؛ ونشوء: بعض اذاهب . الزائفة .والأديان 
الوقتية - كل هذه “أدشلت تعالم غريبة في الدين. فجاء يحيى 
اة المذاهب الدخيلة» ولم يكن رسولاء بل نبياً 

ضا )"افو هو يورا اق 

كان حمل زوجة زكرياء ويقول أهل الكتاب إن اسمها (حنه) في 
الزن الذي كانت مريم حاملاً فيه بعيسى . وولد نحن + ولكن لديا 
ولا لدى أهل الكتاب شأن عن طفولته غير أنهم يقولون إنه كان 
حصوراً يأوي إلى البرية» ويأكل جراداً وعسلاً برياً. 

وكان يحيى بارعاً في الشريعة الموسويةء ومرجعاً مها لكل من 
كدق ف أ حكافها وكا نخد حكن للسطن ينان هيروت 
وكافك اللديفكه اع يبال ,لما روما ددا وقة. الخال رادها نينا 
فوافقته هي وأمهاء غير أن يحيى لم يرض هذا الزواج لأنه محرّمء 


وعرف عنه أنه معارض في ذلك: ٠‏ فانتهزت أم الفتاة إخراج كانم 
إل عمها فق :زينتها ٠‏ ورقضت أمامه شير .ملا ٠‏ وطلب إليها أن 





)١(‏ الأستاذ عبد الجبار ابن الشيخ عبد الله « الصابئي » في هامش كتاب «٠‏ العراق في 
القرن السابع عشر » ص ١٠١"‏ (بغداد 15414م). 
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تطلب ما تتمناه ليعمله لهاء فظلبت رأس يحيى , وكانت أمها لقنتها 
أن تقول كذلك» فقتل عمها الحام يحيى بن زكرياء فل| بلغ المسيح 
عيسى بن مريم أن يحيى قد قتل جهر بدعوتهء وقام في الناس 
وَاغظل 1 

« واليهود يختلفون في مسألة التزوج يبنت الأخ وبنت الاخت» 
فيجيزها القرَّاؤؤونء ويمنعها الربانيون» وخقة الأولين أن يدك 
الأخت وبنت الأخ ' تذكر حر متها في التوراة »' '' ولهذا فإن 
لصابئة لا يزوجون من بنت الأخ ولا من بنت الأخت . 
يحبى في القرآن الكريم: 


أما ولادة يحبى 5 الاوسلام فكانت مكرمة مر مكارم الأتساة: 
جاء في سورة مريم: 


)١(‏ قال أبو الفداء : عباد الدين الافكل ١‏ بن اقل ابن عقوف الخوف ماه 0 هد 
15م : 

0 الناس إلى عبادة الله ولبس يحيى الشعر ء 
واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه . وكاء ن عيسى بن مريم قد حرم نكاح بنت الأخ ٠‏ 
وكان لهحرذوس. وهو الحام على بي اسرائيل» بنت أخ وأراد أن يتزوجهاء حسما هو 
جائز في دين اليهود » فنها ه يحجيى عن ذلك ؛ فطلبت أم البنت من هرذوس أن يقتل يحيى 
فم يجبها إلى ذلك ء اود ويالته النتت ايشا + واطما عليه فاحانها إل ذلك واهر 

بحي ندب انيي . وكان ن قتل يحيى قبل رفع المسيح بدة يسيرة؛ لأن عيسى عليه السلام 
إنما ابتدا بالدعوة لما 0 له ثلاثون سنةء) ولأ فر ألله أ يدعو النياسن: إلى دسن 
النصارى » غمسه يحيى في نبر الأردن» ولعيسى نحو ثلاثين سنة وخرج ع نوو الا رق 
وابتدأ بالدعوة وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين. فذبح يحيى كان بعد مضي 
ثلاثين سنة من عمر عيسى» وقبل رفعهء وكان رفع عيسى بعد نبوته بثلاث سنين» 
(الختصر في أخبار البشر) م ١‏ ص 4". 
(؟) عبد الوهاب النجار في « قصص الأنبياء » القأهرة ١١808‏ ص .44٠‏ 


يحيى في التوراة وفي الانجيل: 

/ برد ذكرٌ ما ليحيى بن زكريا في العهد القديم « التوراة » أما 

فى العهد الجديد «الانجيل » فقد جاء في الإصحاح الأول من 
يل لوقا » ما نصه: 

,كان في عهد هيرودوسء ملك اليهودية , كاهن أسمه زكريا من 
فرقة أناء وار اد من بنات هارون» واسمها اليصابات» وكانا 
كلاها ارك اماه اللهء سالكين في جيمع وصايا الرب وأحكامه بلا 
لومء وم يكن لما ولد إذ كانت اليصابات عاقراء وكانا كلاه|ا 
أ دس تل اا . فبينا هو يكهّن في نوبة فرقته أمام الله حسب 
عادة الكهنوت » أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر » 
وكان كل جنهور الشعب يصلون خأ رجا وقت البخور فظهر له ملاك 
الرببء واقفاً عن يمين مذبح البخورء فل) رآه زكريا اضطرب ووقع 
عليه خوفء ققال له الملاك لا تخف يا زكرباء , لأن طلبتك قد 
و امن ا نلك اليصابات ستلد لك ابناً وتسيةه ا 
لك فرح وابتهاج .وكثيرون سيفر حون بولادته» لأنه يكون عظيا 
أمام الربء وخا ومسكرآ لا يشربء ومن بطن امه يُتلىء من 
الروح القدسء» ويرد كثيرين من بتي إسرائيل إلى الر ب إلاههمء 
1 وعدم أناقه يزيزع ]يليا توقوتة لإزد قلونيه: الآياء والعصاة إلى 
فكر الأبر ارء لكي يببىء للرب شعباً 50-8 . فقال زكريا للملاك 
كيف أعم هذا د أنا شيخ »؛ وأ راق متقدمة ىق أنامنيا ا اث 
الملاك وقال له : أنا جبرائيل الواقف .قدام الله واوفلت لأكلمك 
وأبشرك ببذاء وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تنكم إلى اليوم 


؟! ا 


.الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. 
وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه ني الميكل ٠‏ 
فللا خرج لم يستطع أن يكلمهمء ٠‏ ففهموأ أنه رأى ريا في الميكل » 
فكان يومىء اليهم وبقي ضاكا ولا يلت أناء خدمته ء مضى إلى 
بيتهء وبعد تلك الأيام: حبلت اليصابات امرأتهء وأخفت نفسها 
خسة أشهر قائلة :. هكذا قد فعل ١‏ بي الرب في الأيام التي فيها نظر 
إل لينزع عاري بين الناس»ء وفي المر السادس ارفل جبرائيل 
الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرةء إكى عذراء 
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسفء وأسم العذراء 9 
فدخل إليها الملاك وقال: سلام“لك أيتها المنعم عليها . الرب معك 
مباركة أنت في النساء ء فلغ رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما 
ع أن تكو هذه الفحة: ؛ فقال لها الملاك لا تخاني يا مريم» لأنك 
قد وجدت نعمة عند اللهء وها انث تتسيلان وتلنين آنا وتسمينه 
يسوعء هذا يكون عظما وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب الإله 
كرسي قود أضة ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون 
لملكه نباية . فقالت مري للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلا تحاف الملاك وقال لحا: الروح القدس يحل عليك» وقوة 
العلي تظللك : فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله 
وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها , 
وهذا هو الشهر البادين لتلك: المدعوة غاقراء الآنة لمن اقىم غين 
ممكن لدى اللهء فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك, 
فمضى من عندها الملاكء فقامت مريم في تلك الآيام؛ وذهبت 
بسرعة إلى الجبال» إلى مدينة يهوذاء ودخلت بيت زكرياء وسلمت 


ا 


من البيجانا تن ست العا خلام مون ركش ل 
بطنها » وامتلأت اليصابات من الروح القدس. وصرخت بصوت 
عظم » وقالت مباركة أنت في النساء ‏ ومباركة هي مرة بطنك فمن 
أين لي هذا أددتاق ابرق إلى فهوة) حين :ضار عوك ملايفا و 
أذفي ارتكض الجنين بابتهاج في بطني فطوني للتي آمنت انها 
قيل لها من قبل الرب... وأما اليصابات فم زمانها لتلد فولدت 
0 انا :وا قرالا أن الرب عظّم رنمته لها ٠‏ ففرحوا 

' وف اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي ء وسموه باسم أَبيه 
٠ 00‏ فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا ء ؛ فقالوا لها ليس أحد 
في عشيرتك يسمى بهذا الاسم , مم اوكا لل ابه كاذ ويه أن اسم 
فطلب لوحا ء وكتب قائلاً إسمه يوحناء فتعجب الجميع ؛ وفي الحال 
انفتح فمه ولسانه» وتكل » وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانها , 
وعدا يده امور جميعها في كل جبال اليهودية» فأودعها جميع 
السامعين فى قلويبم ؛ قائلين. أترى عاذا يكو هذا الصبي وكانت يد 
الربه فغة::.. أنما الصبي فكان. ينمو ويتقورق بالروح , وكان في 
البراري 0 ظهوره لإسرائيل » اه. 
يجيى في كتنب الصابئة: 

قال (هيبل زيوا) الروحاني ايمر 
(الكنزا) إلى أبينا آدم على ما يعتقده الصابئة 

اع طل اد م ات - المسيح - ويقال 
ا ل أم بتول ثم يبرز منها 

يجسدهء فيربو في حجر والدته » ويرضع من لبنها » وينشأ بين ظهراني 


2 


اليهود » ويعرض مذهبه كله من أول نشأتهء ثم يعد لنفسه عبدة له 
ونكرة أمحاده عل" انعتهار االرمراء لم أ الات شعن العر 
شعاراً يلبسونه - وجز شعور الرئؤوس فيرى الموى على قلوبهم من 
حيث لا يدرون ثم إن أصحابه يقومون بعيده يوم الشمس وسوف 
يقول هم (إني إله حتى » وقد أرسلني أبي إلى هنا إني أنا أول الرضلن 
وخاتمهم. إني الاب وإني الروح القدسء وقد نبغت فى الناصرة) وله 
عرش وسوف يرفع الناسوت بالناسوت وسوف 'ينتقل إلى أرشلع: 
هذا وإن اليهود سوف يتألبون إليه لما يرون منه وسوف يرهم 
معجزات وآيات غريبة حتى أنه ينشر الموتى من القبورء ويعيد 
الكلاء إليهم » وسوف يدعو اليهود ويقول لحم: تعالوا وعاينوا فإني 
أحبي الموتى واشريف وأدفع الفدية وإلي أنا آنوش الناصري . هذا 
وَأن الروح نفسه سوف يسمع صوته في أورقل لنثية لف أءاامشيهاً 
فإنه يفتن أبناء الناس » يعمدهم ماء قابل النشف. فشر عباد 
الحياة إذ يعمد المتشيعين له باسم الأب والابن والروح القدس» 
ويزحزح الناس عن عباد الحياة الذي تعمد به اذ في مياه الأرفق 
المية: 

(وفي ذلك العهد يولد ا 0ت 
وبأتيه في شيخوخته ويكون عمر أمه انشوي مائة سنة حينا تحبل به 
وتلق ل لقا أن يي فسوف يننا فى أررظلم لأن الامان 
يكون في صدرهء. وسوف يطوف: الأودنهء ويعمد الناسن هذة :1 
منةا قبل أن بأق قي العام فخلا مت تسد توف زيمم ف اوقل 
بيها يطوف صقع الأردن ويعمد.ء سوف نآ مشيها - المسيحم - 
ويتقدم ا بحكمته . لكن مشيها سوف يعبث 


76 


0 ويف عاد ارون غير أنه اي اليوم الدذى يق يري 

آي إليه وأظهر له حيفا يكون ابن # سئين ويوم 3 
0 عن العاد وأشرح له التعمة “الاهية..وفى آخر الأمر أستل» 
روحه من جسدهء وأرفعه بالطهارة والنقاء إلى آلمي دنهورا » وأعمده 
ف لاغ اللي «التعقن هماع “الأردن «الزلال 6" والسة لنامن: الحد 
وأضع على مفرقه التاج النيرء 7 0 أنشودة القلب الطاهر . تلك 
الأشودة الي 'تقيه الأغنية الى يفنيها ملوكه الدور رتسوف يي ”. 
ملكا دنهورا إلى دهر الداهرين. إلا أن العالم ينحاز إلى الكذب 
بعد يبيى ويدفع المسيح جميع الشعوب إلى اتباع تعاليمه. ومثله 
يفعل إثنا عشر من الرجال الذين سوف يطوفون العام مدة .م 
سنة. وفي تلك الحقبة يظهر الدجال في الدنياء ويقم الدعوى عليه 
وليه انه إل ايدئ البهود» ونتركه اضحابه عوك" سمراً على 
صليب فحينئذ ينتشر أصحاب المسيح على وجه البسيطة. وأما 
هو - أي المسيح - فيختفي على جبل موراء وكا أن الشمس 
تبقى بخارا بعد وهجهاء فإن هذا المسيح تين أيقاً 5 الوقن 
خالبيعة: اناا اكات لفاس الذين دارا بدو الكونه القن 
المعروفين باسم مدبري الكواكب السبعة فإنهم يصيرون إلى 
الثاز +80 


يحيى في روايات أخرى 
« قالوا وكانت الصابكة عند مولده 00 مولد يحيى - و 


)١(‏ هذا تعريب ما في كتاب الصائبة الكبير « كنزاريا » على م جاء في جلّة اشرق 
البيروتية ١.5١م‏ (؛ - م8؛). 


لا 


انقرضت من العالم بتةء لأن أساقفتهم وكهنتهم كانوا قد ماتوا كلهم 
فبقوا من غير هادء ثم اختلطوا ببعض طوائف اليهود من غير أهل 
الختان» فآشر بوا عقائد هم . ومذ ذاك انقطعٍ الوفد عن عام الأنوارء 
وهو دار النععيم . فاستو حش أهله : ورفعوا أمرهم بالتشكي إلى 6 
ماري أدربوثا- فاستتحضر لوقته- مندادهي - أحد الثلثائه والستين 
عفصي الساوين: وأمره بعد ارك هيده" العلسة" فماء 
بإناء فيه ماء. وتلا عليه كلمات سريةء ودفعه إلى واحد من 
الاق راو أن كلاق إل تأي لعي «صدوي: ام عي 
ويتلطف في الاحتيال» بحيث تشرب منهء دون أن تعم ما فيهء 
فارتسم الملك أمرهء وهبط إلى - أي نشفي - وجعل الإناء بين 
يديهاء وأدركتها عطشة فاغترفت من ذلك الماء في حفنتها وشربت 
مله فعيلت لويا ولا كانت الثيلة الثالية .وراى أخد اليهوة فى 
كني أن كان نشفي د فى حلفة وروأ الولك بالا ته 
سيكون زعما على الأنة. ويد : البهوة مره وأنه سيعمد هم ) 
ويسقيهم ماء الممبوهاء وهو الماء الذي يسقيه كاهن الصابئة لكل 
معمّد . فلم|. أصبح اليهودي ان إن القاوانه رتنس افليس وقض 
عليه بخلية ؛ فانطلق العا زار حتى لقي أبو صاداء وهو زوج ع أي 
56 :واعلية أن زوج خا ملح فا تكن آبى هادا الكتوقال 
| كيف يكون هذا وزوجي عجوز كبيرة؛ ول تحمل قط مذ كنا معأء. . 
فحشد العازار أعيان اليهودء وقص عليهم الأمرء فأخذوا قصص 
الحمء وأنفذوا به التسئر للأعلاء مشهور بالحذق والاإصابةء فكان 
تعبيره مطابقاً لتعبيرهم, فعوفو ا عل أنه يترضواتن جا اين 
نشفي - أن تضع جنينها فيقتلوه عند ولاده. ولا حجن الظلام قدم 


لاا 


أبو صادا على العازار ليفاوضه في الأمرء فرأى العازار أَبو صادا 
داخلاء وبين يديه قبسان من نور عا ووراءه مثله ٠‏ فقال 
العازار ما هذه الفريع الاو التي حولك؟ فقال لا أدري» إغا 
هي المرة الأولى التي أرى فيها ذلك وأجهل من أبن جاءتني هذه 
الأنوارة وكانت مصاحبة له طول التسعة الأشهر التي كانت امرأته 
فيها جيق وود انأ جل - أي نشفي 1 اشير لوقه 
أياء وتسع ساعات وتسع دقائق''" من حين الحبل أخذتها أوجاع 
الطلق ‏ فاجتمعت حوطا نساء اليهود بالأمر السري الذي تلقينه من 
قبل الرؤساء ليقتلن الطفل عند مولده. إلا أنه م يتم طن ذلك , لأن 
ازهرئيل لالاتوء وهو روح موكول بالمواليد » وهو الذي يدير رأس 
الجن ين قوق ال أسفل قبل الولادة اعد الولد بان أخر جه من 
فم أمها") وجعله بين أيدي اللائكة ٠‏ فأخذوه إلى عام النورء الذي 
هو الفردوس وهناك شجرةتسمى - فهزيون ملالا - على 
أغصانها ثثدي كثيرة حافلة باللبن إذا مات أحد الصائبة طفلا بعد 
العوودايه وقبل أن يستوفى رضاعه. جعل عليها » فرضع من تلك 
الشدى . فنهاً هذا «الفلام" الدق: هو حيى ' فق القر ووس ء (وا عند 
هناك بامم الاله ويام مار أدربوةا ومندادهي . 200 
انو الذي ثلا الكللات السرية على الماء الذي مداعة َع على ما 


00 الصابئة المندائيون: إن الله تبارك اسمه أراد أن كبو بين كرا 
وعيسى بن مريم عليها السلام فجعل مدة كل منها في البطن زيادة على تسعة الأشهر 
المقررة للنساء بتسعة أيام وتسع ساعات وتسع دقائق. 

(؟) هذه رواية الصابئة . أما ما جاء في الأصل المنقول عنه فهو «أخذ الولد ان . 
أخرجه من فم أمه » والفرق بين الروايتين واضح. 


/م؟ 


تقدم حديث ذلك»ء ولذا كان يحيى في زعمهم يعمد باسم هؤلاء 
الثلاثة ١»‏ , ش 

ولا أراد يحيى إظهار نبوته في العالم السفلى وسن شريعته » قرأ 
عليه أهل عام الأنوار كلمات باللغة المندائية تقيه أذى النار والماء 
والسلاح وسائر الآفات» وعلموه كلبات أخرى إذا نطق بها أدرك ما 
قاع وتفل كلما آراد م لتو ابيةت أن أثوا- أحد الثلثائة 
والكن: شخصا "البنارين» لتضحيه إل: الال السفل 4 فركبا 
زورقاً في الأردنء واتجها نحو أورشلع ء حيث كانت قبيلة 2 
فعر فته خادمة أبن مو خرف أهة - أي نشفي '- بذلك . فهمت 
هذه بالذهاب إليهء فمنعها زوجها أَيو صاذا من ذلكء وهددها 
بالطلاق إن هي سارت إلى حيث تريد؛ فسقطت صحيفة من السماء 
بك يديه قتناولحا فإذانيا :هده الكلات: «اإياك:وآن تسوء. اثر تك 
بأمرء ولكن هم في اثرها فإنها ذاهبة للقاء يحيى » فنهض أبو صادا 
وتبع زوجته واحتفلا بالقادم ا احتفل هو بها. وكانت الشمس 
والقمر تحفظان يحيى. فلا وصل وانش اثرا أورشلم : أظهر 
معجزاته وهي شفاء المرضى والعميانء فم يوّمن به اليهودء 
وأحرقوا عليه منزلهء إلا أن الثار كانت برد وملاماً عليه: 
فضربوه بأسلحتهم فم تعمل 'فيه عملها المأمول. فلا رأوا ذلك؛ 
اتثوا بر سالقه .ا عد التازار و أشاعة ع واغتزفوا ينتعا عليه 
وس لا ويرجون ف طاغة خلقاته إل بويا هنا 

وفي كناب الصابئة الكبير « الكنزاربًا » أنه كان قبل ظهور 


)١(‏ مجلة البيان: )٠١١١ - ٠..(‏ القاهرة 14910م. 


ولا 


يحجيى ملك يسمى « دارا ملكه » ولا.مات تشتتت الصابئة » وتبعثرت 
كتبهم . بفعل الحروب التي دارت بينهم وبين الإسر ائليين» فلا ظهر 
يحيى » جمع ما تبقى من هذه الكتب. وصنف كتباً أخرى. ورّعها 
على أتباعه» كا استعاد الصابئيين الفارين من ظلم بني إسرائيل, 
وأمرهم بالرجوع إلى كتبهم القدية . فمنهم من لبَّى الطلب» ومنهم 


من رفضه. 


وفاة يحيى عليه السلام: 

ولا أقة يحيى شريعته بين أتباعه خرج إل غدوة الآردن: 
حيث عمّد السيد المسيح « ويسمونه مشبيها » باسم الإله وامم مارك 
أدربوثا » ومندادهي , الأسماء التي هو عمد بها ع3 يحيى كان 
بارعاً في الجبال» فقد دعا الله أن يصونه من جبائل النساء » وبقي 
زمناً طويلا أعزبا حصوراً درم الصابئة على الزواج خشية 
اضمحلال ملتهم: فنزل عند م وعاد الصابئة إلى الزواجء 
وأخذ مؤمنوهم أيضاً يتزوجون. 2 

ولا أحس” تمت وذتو أجله كال لوحفهة ناذا أنت منافنة من 
بعدي؟ 5 

كألك :اقلم نض الللناء. بو الاونات هيلا لحن يدق أذ 
وأنضم إليك . 

فقال يحيى : بل ستأكلين وتشربين ثم لا تخطريني ببا 

قالت : الاي ال فوت با عع انين 
وأنضم إليك 


فقال يحبى : إنك أن تمضي ما 00 
شعرك وأصير عند ك:نسياً منسياً. ا 

فال ماشه فهان 3 مانا كن انر شاي ظ 

فقال يحيى: بل ستنقادين لالحاح ذوي القرابة والأصدقاء 
فيخر جونك من خبائك وتسليني . 

فقالت: وما عسى أن أزيد على ذلك ؟ 

قال: كل ما تكلمت به إما هو خفة ورعونة. ان خير ما تعملينه 
من يعد + الابتهال: الى الله وداعوة الأساقفة#والتسيسين لبأكلوانما 
تذعنينة لأجل-قيصلوا عل :وتين أن عل شافتك 1 

وما ان تج يحيى حديثه مع زوجته. حتى وافاه مندادهي 
« أنوة نتفلا وصورة فق وطلت إلية أن تدده قوعد هين أن 
يعمل ما يريده في الغد. فل] كان اليوم التالي وافاه مندادهي . وهو 
يصلي. فظن أنه جاء ليتعم الصلاة» ولكنه أخذ قبساً ورمى به 
يحيى فنامء ودعا (مندادهي) الله جل جلاله أن يجعل النهار أربع 
ساعات. فأجابه الباري إلى دعائه, فل) استيقظ يحيى من سباته, 
.بعد مضي أربع ساعات. ذهب إلى الماء الجاري» فاغتسل وصلى . 
وعندها طلب إليه الفتى (مندادهي) أن :قطي 40 قال ف فى 
التهرع وامن لفق ا كعده تخد ما النهر يرتفع بالتدريج؛ حتى . 
غمر تياب يحيى . فأسرع يحيى إلى اليابسة. فنزل الماء» ولا عاد 
. يحيى إليه ء عاد الماء إلى الارتفاع. وتكررت الحال ثلاث دفعات, 
فلا كانت المرة الرابعة» أَسرَّ مندادهي إلى الماء أن لا يرتفع 
0 ولعج« 10 .2 مقططيده5 5ع ومزوزاع ذه[ كناد كعلنتاظ .الإنامز5 ./8 .34 (1) 


م١‎ 


فظهرت الطيور والأسماك ترفل بحلل بيضء. وأحاطت بيحيى 
ومندادهي . فأدرك يحيى السر وصاح (تبارك اسمك يا مندادهي) 
وقبله في جبينه» فظهر مندادهي بظهره السماوي, فأراد يحيى أن 
بلنتن ,يدء فزذ عليه" املآك:[إث ها عوت) عرد محبى أنه يتمق 
ذلك الموت ليذهب إلى عام الأنوار (آلمي دهوره) فأعطاه مندادهي 
يده فلمسها يحيى ع فسقط جسده للحال ميعاً: ورجلاه في الماءء 
وسائر جسده خارجه»ء ولحقت نفسه بنفس مندادهي . 


وبينا الروحان تسبحان في الفضاء. رأت روح يحيى جسده 
مطروحاً على الأرض تنهش فيه الطيور من كل جانب وتأكل فيه 
الأنيا ل بسن حاف كرب “ا هق نكاها متد اذه السسه؟ 
فأجابت انها خلّفت وراءها أطفالاً كانت تود أن تقوم داق فرد 
الملآك -علها (ما لحذا تأوهت): ولكنك نظرت إلى جثئتك تنهشها 
الطيور والأسماك فجزعت» ولكني سأجعلها في حرز حريز). 


وعندها أخد عق دشن حنتتن مق التزاك.:والقاس] عل جقة 
يحيى فكانت قبراً له» واستمرت الروحان في السير سوية حتى بلفتا 
نهر (دخشاشة) وهو النهر الذي يفصل بين المطراثي والفردوس, 
فركبتا زورقاً انتهى بها إلى عالم الأنوار, فأقام يحيى في قصر 0 
مندادهي . 1 ش 


هذه هي قصة ميلاد يحيى بن زكرياء وقصة قبض روحه. على 
ما جاءت في الأسفار الدينية المنوّعة. وفي المصادر الختلفة » نسردها 


من دون تعليل ولا تعليق . 


على بني إسرائيل أمر بذبح يحيى بن زكريا عليه السلام لمعارضته 
إياه على الزواج من (هيروديا) إبنة أخيه فأين دفن الذبيح؟ 

في داخل المسحد الأموي في الشام» قبر يعلوه مشبك فخم يرى 

ا 0000 . 0 
المسلمون أنه قبر يحيى (ع)''! أما المسيحون فإنهم يقولون إن رأسر, 
النبى القتيل دفن اما في (كنيسة المسقوف) على رأس قمة جبل 
7 3 0 . 0 
فإنهم لا يعر فون عن موضع دفنه شيئاء وإنهم لا يزورون القبر لعدم 
ع 
جواز زيارة الميت. ولان الجسد فان والروح ليست فيه. على حين 
أن العا كن( التداتين) يتهدوق أن امس وال أن ع فاق خثتر 
بإيران. 
كننن الضاظة القدسة 

الكتب المقدسة هى المصادر الوحيدة لأديان العالمء وليس من 
(9) يقول الورعون؟ 1 اتنسف الدولة«الغريية الاملامية كرا وغربا وعدت شق 
عاصمة تلك الدولة العظيمة . ضاق المسحد الجامع بالمصلين» فكان لا بد للخليفة الأموي 
الوليد بن عبد الملك (83 -1ة ه)ايق أن يتقين أضطاية التحن حلة ده المشكلة» 
وأخذ يسترضي المسيحيين ليتنازلوا عن القسم الذي يخصّهم في هذا المسجدء الذقٍ شْيّد 
على أنقاض الصرح الروماني القديم, واشترك المسلمون والمسيحيون في إقامة شعائرهم 
الدينية فيه متجاورين. فلا شرع البناؤون في هدم القسم المسيحي - الكنيسة - 
وجدوا كنيسة صغيرة بممساحة ثلاثة أذرع بثلاثة» فيها سفط يحوي رأس إنسان مكتوب 
عليه « يحيى ابن زكريا « فأمر الوليد أن يعاد كل شيء كا كان. وأشار أن يكون لون 
البارية المفائة ق المكان من لون مغاين.: ١‏ 

(0) زرنا القدس ونابلس في ٠١‏ آب 5 فم نتثبّت من صحة هذا القول. 


م 


أمة على وجه البسيظة لا تستمدٌّ ديانتها من كتب تعتقد بصدورها 
من مصدر سهماوي. وحتى 2 المتوحشة تسند أساطيرها وطقوسها 
إلى مصدر روحي وراء هذا العام المنظور. 

وتجتهد هذه الأمم في أن كتبها صادرة من واسطة التبليغ 
مباشرة؛ بل قد يترقى البعض منها فيجعل هذه الكتب منزلة 
ببمجموعها من السماء » كا تدعيه الصابئة في « صحف آدم » المفقودة» 
أو كا يدعيه اليهود في « توراتهم » قبل السبي. وقد يكون هذا 
الدافع طبيعياً لتقوية الاعتقادء وبناء الإهان على أساس متين. 

وقد سعت الجامع التي عقدتمها الأمة النصرانية في القرون 
الوسطى إلى تصحيح الأناجيل» وإلى محو المشتبه فيهء كما حصل 
هذا التصحيح للقرآن في صدر الإسلام»ء حينا أمر الخليفة الثالث: 
عمان بن عفان (رض) بحو كل ما كتب بغير لغة قريش . 

وهكذا نجد الأمم على اختلافها تعتقد بأن كتبها هي المصدر 
المفيد لليقين بتكاليفهاء والواسطة التي تدين بها لمعبودها 

ويوفالسايكة ماروا دة عل كا تقد وعل تادر ادا الا 
الأخرى - أن كتبهم المقدسة قد توارثوها بصورها الموجودة لديهم 
عن آدم أن البشرء. ومنه انحدرت إلى نوح عليه السلام؛ وبعد 
الطوفان إلى سامء ثم إلى ولده رامء ومنه إلى ابراه الخليل, 
فموسق الكلم ؛ ؛ فبحيى بن زكرياء الذي يسميه المسيحيون ومن لف 
لهم يوحنا المعمدان. وهم يعترفون بأن معظم هذه الكتب قد 
ثلف ء على الرغم من حرصهم الشديد على الاحتفاظ بها . إلا أنهم لا. 
يشكون - في الوقت نفسه - في أن صورة الموجود منهاء طبق 


:4م 


الصورة الأصلية المنزلة» وأن التطورات التاريخية م تؤثر عليها لا 
من حيث اللغةء ولا من حيث الترتيب» وقد يكون هذا الشيء 
مستبعداً في نظر العلاء » وفي نظر المدققين 

والذي يلفت الأنظار بنوغ خاص أن الصابئة يحرصون على منع 
الغير من الاطلاع على كتبهم القدسة متماً غديدا ؛ لأبيم فزوت: فى 
هذا الاطلاع أمراً محرماً يوم لعل عليه''' وهذا لا يكاد الإنسان 
يستطيع الوقوف على أحد ها 'إلا بشق النفس. وقد حاول فريق من 
المستشر قين : فيهم الأماني» والفرنسي ٠‏ والإيطالي . والإنكليزي» أن 
يحصل على بعض هذه الكتبء وبذل في سبيل ذلك مبالغ طائلة ‏ 
فأحفق :ولد 1 ندر" وود أقال: هده الأسفار الديشية فى. خراتن 
الكتب المشهورة. وبالرغم من كل ذلك», تسربت جملة من هذه 
المصادر إلى بعض هذه الخزائن». نتيجة لما بذله هذا البعض من 
الخزائن من أموال وفيرة» ووسائل مغرية للظفر بهذه المصادر . أما 
لغة هذه الكتب فهي «المندائية » وهي لغة سامية قريبة من 
ا «السريانية » وكانت مشهورة في قديم الزمان. غير أن « المندائيين » 
يعتدون بأنها. اللغة التي كان يتكلم بها آدم عليه السلام. وتغلف 
هذه الكتبء بالقاش الأبيض أو الموسلين تغليفاً تاماً متقناً وتحفظ 


. ( )م سبق للصابئين أن طبعوا كتبهم المقدسة من قبلء» وإِممًا كان كهانهم 
يستنسخونها باليد لمن بريد من مشاهيرهم الاحتفاظ بها للخير والبركة؛ أو لتحفظهم من 
شرور الدنيا وعذاب الآخرة. وكان هؤلاء النساخ يحذفور” أويضيفون بعضن: الفقرات 
الضارة أو النافعة لمصالح مادية لا تمت إلى الشريعة بصلةء كا ان كهنة الصابئة كانوا 
يضطرون في أحايين كثيرة إلى طمر كتبهم في التراب أثناء بعض الأزمات التي يفقد 
الناس فيها عقوطهم فتتلف أو تحترق عند شبوب النار في بيوتهم وأكواخهم القصب. 


6 


في صناديق محكمة خشية ان تصاب بأذى .وأهم الكتب التي بقيت ‏ 
اليوم في أيدي الصابئين « المندائيين » هي : 


١‏ - كتاب الكنزاريا وططه2 معدا 

أي الكتاب العظي أو الكنز العظم » ويقال له « سدرا آدم » أو 
« صحف آدم » وقد يكتفون بقوطم « السدرة » بوجه الإطلاق» 
ويعتقدون انه صحف ادم نفسهاء وتنحصر مباحثه في ذكر بدء 
الخليقة» والتطورات التي حدثت للبشر ء وفي صفات الخالق» وفي 
الوعظ والإرشادات »ء وفي سنن الدين والمعتقد . كما أن في الكتاب 
بحثاً عن الوفاة» والمراسم التي ينبغي اتباعها في 'الجنائز وكيفية 
تلقين الميت ثم دفنه... إلخ . 
٠‏ وتعلنه الضابقة ا خيد كعاعا مننين من تقول إن تاوضة 
يرتقي إنى ما قبل النصرانية» ومنهم من ذهب إلى أنه من عهد 
يوحنا المعمدان» ومنهم من قال غير ذلك» وذهب الأب انستاس 
ماري الكرملي في مجلة المشرق البيروتية +6 )١6١8(‏ ص 5.8 » 
إلى أنه لم يكتب قبل سنة 7١8‏ للميلاد لوجود نصوص فيه تؤيد 
ذلك وعل: كل لأ يكاد ترد غرف بالضيظ:: 

وهدا الكهاب طحاة: الأول خرها المستقترق المويذى: ,اد 
8 بحروف سريانية مع ترججمة لاتينية في أربعة يحلدات قٍ 
« كوبنهاغن » سنة 0١8١م.‏ والثانية نشرها المستشرق الالماني .1.11 
#ققدممعامم على حجر بالنص المندائ في (لايبسك) سنة /1851م. 

وف « خزانة المتحف العراقي » نسخة كاملة من الطبعة الأولى 


كم 


برقم لسوت /1210) وه خادرة د 1 58 أن في هذه 
الزانة' شعتان: عغطوطتان: عند هذا الأثر الكبير. رقم الأولى 
(مخطوطات )١5“‏ وهي في ١8‏ + 585 صفحة بقطع #١‏ ا ١١‏ 
سمء ورقم الثانية ( مخطوطات 1)وهي في ١غ‏ + ١85‏ صفحة 
بقطع 8١ << #١‏ سمء ٠‏ مع عشرين سطراً في كل صفحةء وكلتا 
النسختين على ورق معشر'". 1 

إن من مميزات هذا الكتاب المقدّس أنه يتقوم من قسمين؛ يميني 
وشهالي » فإذا أمسكه أحدهم 57 القسم اليميني » كان قسمه الثمالي 
مقلوباً» أي يكون أعلاه أسفله . وإذا أمسكه من القسم الثمالي » كان 
قسمه اليميني مقلوباً» فيستطيع مؤّمنان قاعدان على حافتي الساقية 
الواحدة أن يقرأ فيه في آن واحد. 

- كتاب دراشه ادمهيا: 

ويقال له (سدرًا دييئ) أي تعالم يحيى+ أو كتاب. يحبى 
ولو واه اعرد 3 فى الكناف الأول عل "كلجال 
ويتضمن حياة ني الله يحيى من بدء ولادته العجيبة» وتربيته في 
الجنةء ثم نزوله إلى الأرض ليبلّعْ رسالتهء إلى تاريخ وفاتهء 
وصعوده إلى السماء. كما يتضمن إرشاداتهء وتعاليمه الدينية. 
ويقولون أن الملاك جبرائيل قد أوحى إلى يحيى بن زكريا أن يضع 


)١(‏ وهناك ترجمات وشروح ظهرت في قترات مختلفة منذ ذلك التاريخ كانت خاتمة 
ما ظهر منها طبعة البروفسور 11022511 1:دلافي سئة ١976‏ وهي طبعة جليلة مع 
ترجمة إلى اللغة الألمانية. 

.7 طملصدمة 24 .2 صذما لطة وهمآ كه كمعقلصة814 عطارمعسمع2 .5 .5 


/7عم/ 


هذا الكتاب ويسميه بهذا الامم. وقد نقله إلى الالمانية المستشرق 
الألماني وهنا :ه34 في سنة 516أم بكل دقة وعناية. 
ّ - كتاب القلستا: 

أي كتاب عقد الزواجء وهو كتاب خاص للبحث عن رسوم 
الزواج وسننه ء والآا حتفالاات التي تقام في أثناء ل 
تتلى فيه » وعن كيفية تحليل النكاح الشرعي وإجراء الخطبة» و 
إلى ذلك من احكام. 
و - كتاب سدره إدنشمانثا: 

أي (كتاب التعميد) ويعتقدون أنه أنْزل على ادم أي البشرء 
وأنه أساس الديانة الصابئيةء ومنه تستمد بقية المعلومات. أما 
موضوعه فهو البحث في السنن التي ينبغي اتباعها في الجنازء وتلقين 
الأموات وكيفية دفنهم » وأسباب تحريم البكاء أو إعلان الحداد 
عليهم » وكيفية انتقال الروح من الجسدء فالأرضء فعالم الأنوار 
(آمي دنهورا) وما إلى غير 'ذلك مما يتعلق بالموت ء والمعاد . كبا أن فيه 
تفتوضن الضلاة لني يقرأها الروحاني في حفلات الإعتاذ. وقد نقل 
القسم الختص منه (بطقوس التعميد) إلى الالمانية المستشرق ./8 
أكاستهاتةن1 سنة .“*19١مء‏ ونشر الكتاب بنصه المندائي في الجلد 
الخامس من مجموعة مومهم ده عباو5دونء5 34:59:55 في باريس عام 
ل بعناية هدع:ه1 هل .1 وق خزانة المتحف العراقي نسخة 
عديكة منها+: باللفة المتدائية :"تخت للآات أنستاسن ماري الكرمقي 
على ورق معشر سنة ١8114‏ فجاءت في 584 صفحة بقطع "١‏ <ا 5١‏ 


وفي كل صفحة ٠١‏ سطراًء ورقمها « مخطوطات ١857‏ ». 


48م 


ه - كتاب الديونان: 

وقد يسمى « الديوان » أحياناً للتخفيف , وهو سفر ضخم يعد 
من أنفس كتب الصابئة» التي تعين المتتبع لديانتهم على الوقوف 
على أهم ما يتطلبه الباحث» إذ فيه قصص بعض الروحانيين» 
وسيرهم 2 مع صورهم 2 ولسيه أتداز من الكبريت الأحر . 
5 - كتاب أسفر ملواثى 

أق :وسفن التووع*«والفاة اتنسية "+ أصمن ملواها »وش 
كتاب يستعين شيوخ الصابئة به على معرفة حوادث السنة المقبلة 
كبيرها وصغيرهاء كا يستعينون بواسطته على معررفة البرج..الذي 
ولد الشخص فيهء فيستنبطون منه اسمه المقدّّس» الذي يبقى 
محفوظاً لديهم » ويسمونه « ملوانًا » ويعيّنون به طالع المولود . كا أن 
في الكتاب أموراً كثيرة ة ترجع إلى عم الفلك» وإلى عم التنجمء 
وأذكاراً وأوراداً منوّعة يستعينون بواسطتها على رد النوائب 
. وإبعاد الأمن اف 


وقد نشرت الليدي دراور :86ه2 .5 .5 هذا الكتاب بنصه 
المندائي سنة ١5159‏ فجاء في ١89‏ صفحة كا نشرت ترجمة له 
بالإنكليزية فجاءت في 5١8‏ صفحة . 
: - كتاب إنياني: | 
أي :ه كناب الأناشيد » أو « الاذكار الدينية » وهي الأدعية 
التي تتلى في الصلاة اليومية؛ وهو من الكتتب النادرة. وقد أطلعني 
الكنزير! « الشيخ دخيل الصابئي » على نسخة قديمة منهء وروى 


أحلد 


أنها كتبت على رق غزال'" وذكر أن فيها بعض السنن التي تتبع في 
دفن الموتى من الصابئةء. إلى الاذكار التي يتلونها في صلواتهم 
اليومية» كا شهدت نسخة ثانية منه في خزانة المتحف العراقي 
برقم (مخطوطات )٠080‏ نسخت للأب انستاس الكرملي على ورق 
معشر عام 06 م فجاءت في ٠١8‏ صفحات من حجم مو 5١‏ * 
73 وف الصفحة ١١‏ سطرا. 

وقعاء عق اشر الكتات: الذكوى نبنصة المتداق.ق للد 
الخامس من مجموعة ء25عم عنان1 نامءء5 311559152 بعناية .صدع:ه81 عل ز 

- كتاب قاها ذهيقل زيوا: 

(أي عوذة ذهيمل زيوا) وهو عبارة عن درج كبير فيه أأكثر من 
ألف ومئتي سطرء وهي غبارة "عن تفزقات ثى: يحملها متدينوا 
الصابئة » ويزعمون أن من يلبس هذا الحجاب لا يؤثر فيه سلاح 
نار أو سلاح بتأرء وهذا الدرج لا يكتب لأحد ما لم يكن المندائي 
المستكتب قد أظهر علامات الصلاح والتقى با لا مزيد عليهء وفي 
آخر الدرج الأصلي الذي ينسخ عليه والحفوظ عند أسقفهم قرأت 
هذه العبارة - إزدهرء إزدهرء إزدهر لكل انش لا تكدف. 
تاها قبطن عط وف افر نالك طمن أن تكح العانا 
لكل من كان أو لكل أحد. وهم بحرصون عليها كل الحرص» حق 

)١(‏ تقول التقاليد بأن الكتب المقدسة م تدوّن على الجلد مطلقاًء لأن ذبح 
الحيوانات تدمير للحياة ولهذا فالجلد غير طاهرء بل إنها دونت على ورق البردي وعلى 
المعادن والحجر . وقد رأيت كتاب سدره إدنشهائه مكتوباً على ألواح من الرصاص اه. 


ها 


السيدة دراورد قِ كتاما »2 الصابئة المندائيون ص مك ». 
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كداءد ولا يتتجوند محف ونه لحت اسم دل ' عد سابع عفد عبن ,رجه 
الي تم ٠‏ عبك تكد صوص هر ساح عحاء”ء سر ل 


ته سد لمن ا سيد لتقم كر فو لممحا ع «لح اوسسان ويلنصن | 
7 0 ُ 


© ليه بوت نجيائة صمدء رت الك عرو كيه أو رمم ليد كم يده ء 
اعد 3 0 0 


اص ب لسسه وعد > “بق رك انيثا جين ل سايم مه شف 


لع صالة وبحم يدقن د تيو ل شلملت ت عنامه سق تق مسق شرت 


كاب صدل 0 اكد الدكلت ءاقرو و عل ية اه السمل مه سمل "سنت 


وج نكم إحد بق ! هه إحكةء للمديق بج وبا تح خلدي عل ييه 
مه وله نمس واه عد 2000 مدل كمف كنا رما له كه 
سسلة بهم 33 تقس يه للم مه معد عدص تخت د و 
لحيل 6 ولس بد اإحدكث لويم لي د 0 ود 
وله ين كد الك ووه د اكه عد نف 4 ل 2 , 

أكر اتلس :لطن | كفده ود شه وله لسصامٍ س عي يه بحم 
لاض اموي إزه حدد فيه له عسوت 56 جعدج حا جو 
كاك صو دو حلم تنس وة "شد لبح 2000ظ 1 
1 سين لولحم ا قي حنسعو حل ا#وخهد متا ير بر 2 


7 56 بنكه جز جد ن للنحخاع ا 3 ووفسي لاه ع حك بن ا 


00000 2 سحو قاقو جه وم ل هسورعو حك ين 


«عورجم 57 دا حت عتلدتكره تمسل اق لمر بصت انه اندز ماحد 


ه بلك ا وه خ هله و 0000200 سه كويد مسد ه لجعت هر 2 









«( صفحة من كتاب الكنزاريًا » 
أهم كتاب يحتفظ به الصابئون في الوقت الحاضر - 


0١ 


أنه لا يجوز لهم أن يدعوا من م يكن من دينهم أن يمس هذا الدرج 
خوفاً من أن يتنجس أو بفقد مفاعيله. وإذا فقد منهم فكل ما 
يلالوقة يي البيضاء والصفراء في جانب استحصاله لا يعد شيئاً 
مذكوراً)١".‏ ْ 

وكان هذا الكتاب قد نشر بنصه المندائي في باريس سنة 
غ٠9١‏ بعناية صدعه34 1.06 وذلك في المجلد الخامس من بجموعة 


و15 عوعط له 10116 تا معءاع5د 


"ّ 


54 - تفسير يغره: 

يبحث هذا الكتاب في عم تشريح جسم الإنسان وتركيبه ‏ وفي 
المفنى المستتر للأطعمة التقليدية التي يتناولها أبناء الطائفة. 
كالبهثة : والممبوهاء ونحوها. 
0 - كتب أخرى: 

وللصابئة - عدا ما تقدم - عدة كتب تتعلق بطقوسهم» 
وآدابهم؛ ومعايداتهم» وسائر سننهم الاجتاعيةء مثل «الشروح 
لسائل دينية مختلفة.» وكتاب ال (ترسر الفي شيالا) أي (كتاب» 
الاثني عشر ألف سوّال) وكتاب (كداوا كدفياتا) أي العوذ... 


الخ . 


."٠١ م 0 ص‎ )١95.5( المشرق البيروتية‎ )١( 


0 


علاء الصابئة 
«توطئة4 

لكل أمة من الأمم طبقة خاصة من رجاها تمتاز بكونها ذات 
منزلة مقدسة ء وبكونها تشرف على أمور الأمة الدينية. وتتبع هذه 
الطبقة - في كثير من تصرفاتها وأوضاعها - قوانين الدين 
ورسومه الخاصة. وقد تسمح لا السلطات المدنية في كثير من الأمم 
بالاستقلال ببعض أمورها: 'وباتباع انلها الخاصة . وبنسبة رقي 
الأمم وانحطاطها ؛ تكون الحاجة شديدة وخفيفة إلى هذه الطبقة. 

ففي الأمم المتمدنة تقتصر وظائف هذه الطبقة على إقامة 

الطقوس الدينية صمن المعابد والطهياكل . وتنحصر واجبات الجمهور 
نحوهم بالتقديس والاحترام. أما في الأمم البدائيه فتكاد تُكون كل 
حركة من حركات الناس متوقفة على الأذن والرخصة من قبل 
وعتال الدين » ويكاد سلطان الدين فيها يكون سلطاناً مطلقاً لا 
يزاحه أي سلطان آخر . 
| والصابئة من الأمم التي تحكّمت السلظات الدينية فيهاء 
وجعلت كلمتها هي النافذة في أمور الطائفة كافة. فالولادة, 
والتسمية» والتعميد. والزواج»ء والصلاة. والذيح» والجنازء كل 
ذلك لا يت إلا على أيدي رجال الدين» وعلى هذا يعتبر الصابئون 
علماء هم وسطاء بينهم وبين سكنة السماء , ويخصونهم بنفوذ واحترام ش 
' كبيرينء ويقدمون لهم من الحدايا الاختيارية ما يصل في بجموعه 2 


الك 


إلى خمس الدخل الصافي. 

وقد حتت الفويية الضاكية عل من آراد"الاخراط فلك 
رجال الدين أن يكون سلم الجسم من العيوب والشوائب الخلقية 
كافة» وسالاً من الأمراض والعاهات البدنية» صحيح الحواس 
ا لخمس ٠‏ غير مصاب بالبرش أو الجدري أو نحوهاء وأن يكون 
منجباً غير خصيّ وغير مختون» وأن يكون سليل عائلة قد تمتعت 
هذه النعم الخلقية منذ سبعة أظهر» وأن لا تكون أمة ثيّباً حينا 
تزوجها أبوه إلى سبعة أظهر أيضاًء وأن لا يتزوج هو من ثيب 
نضورة 'مطلقة . | أبات هذه القزيعة للضايئية أن تدغل فى هذا 
السلك إذا اتتوقت الشروط الى حب أن نتعوفيها وجل الديةة 
ولكنها لا تمارس أعاله الدينية» ولا تقوم بواجب ديني نحو 
الطائفة''. 


وينقسم هؤلاء ا 00 كي بهد ين 


(1) «أما ل ل لاحي اش 
قريبون من الخيرء بعيدون عن الشرء أهل تعففف وإمساك. متواضعونء. شديدوا 
م د ل ا ل ا ل ا 
ولا يغضب ولا يقابل شتيمة ممثلها. ولا لطمة بثلهاء بل إذا ”ثُ شم أو ضرب فعليه أن 
ا ل ل 0 
أياً ما كانت حاله وسنه حتى السائل ... وأما زئهم فلباسهم أبدا البياضء ولا يجوز لهم أن 
يلبسوا الملوّن ديناً» ولا يقصون شعورهم ولا لحاهم». وهم ملازمون للطهارة والنقاوة 
التامة» ولذلك يجب عليهم أن يتعمدوا في كثير من الأحوال التي يرون انهم بها 
يننجسون ... الخ ». ش 

مجخلة البيان ص .55 «القاهرة لا89١‏ » 
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والتروط . بعد أن يدرس دراسة خاصة.ء ويقوم برياضة روحية 
خاضة ,ايعضها امتحان اخاض: وهدة الأقسام هي : 
3 - الحلالي: 

ويسميه العامة (الشمأس) هو من كان تام الخلقة, ٠‏ سليم القؤاين 
والجسمء لا أثر للجدري في وجهه ولا زوائد في جسده. وان يكون 
سليل عائلة « حلالية » وكانت دراسته قد اقتصرت على بعض 
كتت:الديق: الا رةه وتعمّد التعميد الخاص بهذه الطبقة, ثم نذر 
نفسه للسير في الجنازة. وف إقامة سنن الذباحة للعامة . فإذا تزوج 
«ثيباً » سقط من مرتبته الدينية» ومنع من ممارسة وظائفه 
الك كوو هق وا ولانه وأ جناذ: من الثيب إلى ثلاثة أظهر ء اللهم إلا 
إذا تعمد هو وزوجته المذكورة (10") مرة»ء فيحق له ممارسة أعباله 
السابقة . أما إذا كان متزوجأً من غير ثيب عم تزوج من ثيب . فإن 
أولادة من زوجته الأرق يحتفظون برتبه « الحلالي » حتى يسقطون 
فنها يات يفقدوا أحد حوانهم أو يتزوجوا ثتبات. 

أما كيفية سير الحلالي في الجنازة فسيأق اسم موقم 
ا وأما: كيقية إقامته هذه السنن فهي أن يلبس (الرسته) 
3( السفيفة)'' وأن يحضر مقدارا من. القضب أو البردئ أو الحلقاء 

)١(‏ الرسته رداء ديني من الكتان أو القطن “الأبيض يرمز إلى كساء النور الذي 
ترتديه الروح الطاهرة. يتوجّب لبسه على كل من يباشر أمراً دينياً» مها كان طفيفاً: 
كالتصيد. والزواج اوالوفاة توغين ذلك + وتالف الرمسة من سنيع لطم بزيطن وعر + المي 
والنصيفة «للرأس » والنصيفة قطعة قاش مستطيلة توضع حول الرقبة. والثوب 
والشروال «للجسد » واهميانة والدشة «للحزام » والكابوع - بالكاف الفارسية - 


« وهو كالروب يغطى يغطي الجسم من الكتف حتى القدم . ٠‏ ويرمز البياض إلى كساء النور 
الذي ترتديه الروح الطاهرة وعلى جميع أفراد الطائفة اقتناء هذا الكساء 





51060 


وقطف فى لا لاريم يفول القيدة ف الاك لاوا 
يغمسها فيه ثلاث مراتء كبا يطهرٌ السكين التي يذبح بها في الماء 
المذ كور والتى يجب أ تكون حادم بطر الود م القصب » 
ويزبط رلها تحبل عن سد ريطا | . وبعد أن يقرأ عليها وعلى 
السكين اذكارا دينية خاصة''ا) يشرع قِ ذبحها مستقيلاً الشهال وأ 
جهة أبائر - ملك » على أن يسبق الوضوء (الرشامة) كل ذلك . 
توضع الذبيحة حال :تعنا تفده عل الأرضه انا يفيل (الحلالي) 
ف البداية أرجلها ومناقيرها ويغمسها في الماء الجاري ثلاث مرات. 
ب ا مع ع السو 
دمها و الك هليلا من الملح على مذ بحها يسلمها بيد صاحبها 
لوس ف لقان الذذا طيخا مسا كوه وقد ري اراق ورظهها 
عل الأرض يتحنيا و كزانا تكن إذا لنها! أده وإذانسن 
«الحلالي » عن قطعة من قطع «الريعة السبوب أو مقطك: منه 
ام م ا 0 
وقبل أذ هنا د ند ما 

(1) يقولون في الذبح ما ترجمته: « بسم الله الحي القيوم. الله خلقك وجبرائيل ذبحك . 
كل تفن تأكل -فتنك: تيا وتقدس ‏ ينيم أنه الله كين 

)١(‏ المراد بالتدريج هنا سار الناحاكنة قوق :تار تعره لاله فاك انيرا بدلاها 

بعض الأوراد » ثم توضع في القدر . أما الخراف فيجرى تدريخها بإمرار شعلة من ن النار على 
ثلاثة مواضع منها ##الوانى والظن: وال طراق مع تلاوة الأوراد المقررة للدبح . 
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وكا لا يجوز للصابئة ذبح الذبيحة المصابة بإحدى العا هات : 
كالشوواق هوالتلا > وقفر فة الآذن بومكيورة المونه وقو دلق 
كذلك لا يجوز لهم ذبح الدجاجة المعتلة باحدى العلل: كالعور 
ونحوه. وعلى كل يشترط حضور شاهد « ويسمونه إشكنده » ليشهد 
رسوم الذبح في جميع الأحوال وهو حاني القدمين: ماسكاً كتف 
وااخبلل مد ميهد النمتى > ولا ييا “ا لخلقة التتوئعة العوفة من 


«الرستة » وقد يكون هذا ال (إشكنده - الشاهد) طفلا وقد 
كون غلاما افا , 





علاء الصابئة المندائية وشيوخهم البارزون 
ويحرم الذبح بعد غروب" الشيمس وقبل شروقها + إلا في أخد 
أعيادهم» وهو العيد الديني المسمى بعيد الينجة وهو عيد يستمر 
خة أراغة. نيال هلل :4103 سمهلا خيرة ,نرق «اللفك: الما رس 
وفيه يتساوى الليل والنهار . فإذا ذبح (الحلالي) ذبيحة غير مستوفاة 
فته :الفوروظ )أ نقد فيو عدت الأوماتهرم ليفط (أئياء) 


/ا5 


م - الترميدة: | 

يتدرّج (الحلالي) إلى درجة (ترميده) إذا فقه الكتابين 
القدسين (سدرة'ادتعانا )"و (الأنياق) أي كتاق التمصد والأذكارة 
أو حفظ قسماً كبيرآ منهاء وبعد أن يجري الرسوم الخاصة بهذا 
التدرج . وذلك بأن يتطّرس'' أي يتعمد بالارتماس في الماء المتصل 
ببئر نابعة عند ال (مندي) ويبني له عريشا من القصب النظيف 
يقال له المجلس (إشخنتا) تحضره طبقة من رجال الدين» من درجة 
ممائلة للدرجة التي يريد الا نخراط في سلكها.ء ومن درجة كتزبراء 
يسكت شو سئة آيادكابلات لآ شمض لقنا عين. عشية أن 
يتطرّق الشيطان إليه فيحتم» ويفسد عليه عمله, لأن الاحتلام 
عندهم دليل على عدم كفاءة الرجل (اللالي) إلى هذه الدرجة 
(الترميدة) ولهذا السبب نراه يضطر إلى إحداث ضجيج تت : 
وذلك بالإكثار من تلاوة الكتب والأدعية. وإقامة الولاتم 
والأفراح » ودقٌ الطبول والأبواق. وارتفاع التصفيق والهتاف حتى 
تنتهي المدة المذكورةء ومنهم من يحتفظ بقنفذ . وهو حيوان صغير 
ذو أشواك» فيطلقه عليه إذا أدركته سنة من النوم فينتبه من 
شدة الألم ويحاذر الوقوع في مثلها. فإذا احتم على الرغم من اتخاذ 
عالق ابيق :الضارية فذحل تكرميه عاها كاملا اانا اذام 
المدة كاملة الشروط ء أصبح (ترميده) أما مجلسه المذكور فيسمى 


اتطتيين الكت 131 شد تاقلل والطر ابه ونه التداكنة كل التضين 
الذي يجري لمن يدخل في سلك رجال الدين» أو لمن يرتقي من منصب ديي إلى منصب 


584 


(إشخنتا) وهو مجلس خاص كالصيوان» ينشئعونه هذه الغاية فقطاء 
فإذا تم الغرض من إنشائه هدموه فورا. 

ويجوز (للترميده) أن يعقد على المرأة الثيب» إذا كان تقياًء 
حون النعة والديرة و تحمل وطيكةدق النتن عل الأر اقل 
والثيبات . ويحرم عندئذ من الارتقاء إلى درجة (كتزبرا) ولا يمارس 
أعالاً دينية غير العقد المذكورء فلا يذبحء ولا يمي في جنازء 
ويسمى عندئذ (الأبيسق) - بالتصغير - أو (كنزبرا من الدرجة 
الثانية) 
- الكتزيرا #مطنتهة0 الى ٠‏ 

لا بد للترميده الذي يريد 0 ير تقي إل درحة :( (كنزيرا )١‏ أن 
يكون فاضلاً محترماً . ولبقاً مطلعاً على كثير من التفاسير والشروح 
الدكنةم وحافظل لكتاب (الكنزا) - كتابهم الرئيس - أن 
يكون متزوجاً وغير عقم' عن له |لاستدمير ا دا سيفن 
قبل . فإذا م تكن له زوجة وذرية لا يصح له أن يصبح (كنزبرا) 
وإذا ارتقى إلى هذه الدرجة وجب عليه الانقطاع عن مواقعة 
زوجته حتى يعقد مهراً آخر لعالم من درجة (ترميده) فتباح له 
المواقعة التي منع عنهاء كا يشترط عليه أن لا يكون قد عقد على 
تاماه لان السد عل النييات نع اخقصا مى الا بنيق) أ 
(الترميده) الذي وقف-نفسه للعقد على الثيبات - كا أسلفنا - 
تبعى بيدا الاسم 

)١(‏ لا يمكن للترميده أن برقى إلى درجة كنزبراء مها بلغ كاله الديني أو علمه 


اللاهونٍ . إن لم يكن 000 عا لأنه في حالة عدم الزواج وعدم الإنحات يكور 
ناقصاً ويعامل المعاملة نفسها إذا تزوّج ولم ينجب أطفالاً. 


4 





» الترميدة « الشيخ 5 بو أ أ بيخ أ 01 - 
1 ترح إب 0 ا « الخلالي » يذ طيرا «الكدد !» الكهدة لله م الشة 
بلناس + الرسه - جح :. لكنزبرا » الشيخ عبد الله بن الشيخ . 
سأم بلبأس »2 الرسته « 


(ثلاة ورين قوب الدية) 


أما الرسوم التي يجب عليه أن يجريها لذلك» فهي إقامة عريشين 
من القصب والطينء وشف التخل الأطنف: يسمون: الواعة 
ني :2 لحا ور كوت ولت كل ب بامع كو همد ا جار 
عند :الا«متدق + نمطي ليلقة الأول»ى- العريقى: الأول مسهدا 
طوال الليل ومصلياً ثم يحرق هذا العريش ويمضي إلى العريش 
الآخر فيتطّرس فيه بمشهد من رجلين من الدرجة التي يسعمى إليها ؛ 
واثشين آخرين سس درجته الأصلية «ترميده 3 شا هدين 
«إشكتوو اذ | أ هله االرتوع أضيتع. « كينا أت مر 
كناب الكترا أو :عاحي لق :ف سير أنه الكتعاسه ار تسن 
المقدس. على أن لا يتم ذلك إلا إذا أحضر أحد المؤٌمنينء أو في 
عند التحةة بوالناعة سين لازو ا لشن لوول تسم وه كرها 
إذا قتل أحد أفراد الطائفة لأنه وكيل الرئيس الإلهي على الطائفة. 


وليس بين الصابئة اليوم غير عدد محدود «لا يتجاوز عدد 
الأصابع في اليد الواحدة» من أرباب هذ السرخة ا آما 
الدرجتان: الرابعة والخامسة اللتان عاق الكلام عليه » فم يبلغ 
إليها أحد في هذا العصر , لعدم توفر الشروط المطلوبة لما في أحد 
من الصابئين الحاليين. 


)١(‏ هم اليوم ثلاثة فقط: ١‏ - الشيخ عبد الله بن الشيخ سامء ويقم في بغداد. 
ف - الشيخ دخيل بن الشيخ عبدانء ويقم في ناصرية المنتفق. * - الشيخ نجم بن 
الشيخ زهرونء ويقم في البصرةء وقد توفي الثاني - الشيخ دخيل - في صيف عام 


وكاس لاحم :عابنا ارهد الل 


- (ريش امه): 

الك أزيقق :ابه ) كلينة ندا تتةا متنا هاعوز قن [الأنةوماحت 
الكلمة النافذة فيها» وليس: بين الضابئة اليوم من بلغ :هده الدرجة 
بعدء وسوف لن يوجد في المستقبل المنظور نظرا لحالة الكهنوتية 
التشائلة» ونيم أهاء الطائعة بالتعاليت: واللكونن >الساقدة: 

ويشترط للكنزبرا الذي يريد الارتقاء إلى درجة ال«ريش 
ابش أكون هالا شيا وها 15 عله ركنا نا رق -- 
تجعلانه جديراً للتحك بهذا المنصب الخطير. 

أما الرسوم التي يجب أن يجريها طالب هذه المرتبة الرفيعة فلا 
تختلف عن تلك التي يؤديها « الترميده » الذي يريد التدرّج 
والارتقاء إلى درجة «كنزبرا » إلا في عدد الأشخاص. الذين 
يحضرون إقامة الرسوم من طبقته. فإنه يشترط أن يكون عددهم 
مكو ان كرت لذ الفح عن مناه راق فهله و عسوا 
عليه » كا يشترط أن يحضر هذه الرسوم علاء آخرون من درجة 
«ترميده » ليقرأوا قراءة خاصة تتعلق بموضوع صيرورته ريش 
امه. فإذا لم يتوافر العدد المطلوب من الدرجتين «الكنزبرا» 
و« الترميدة »لا يقبل ترشيح أحد إلى درجة « ريش امه ». 


هَ - الريّانى: 84884101 


يعين الشروط التي يجتاز بها « الكنزبرا » إلى درجة (ريش امه) 
ير دقى ال «ريش امه » إلى درجة « رباني » إل أنه يختلف بعدد 
الشهود . الذين يحضرون طر استه « تعمياه 4 فانه يشتر ل أن فد 


١. 


اقائنة طني الزسوع اللدزقية سبيفة معام يق كن من االطتيقات 
الات الترسندةة والكؤو1» بو الروشن افيه م علو "الشهود 
المذكورون» لدى إقامة هذه الرسوم» أذكاراً وأدعية خاصة في أيام 
معلومة العددء فإذا ارتقى ال «ريش امه » إلى هذه الدرجة. 
انقطع عن اصحابه وارتفع إلى عام الأنوار « آلمي دهورا » ليسكن 
فيهء فإن اقتضى تبليغ طائفته بعض الشرائع والسنن الدينية» نزل 
إلى الأرض لأداء هذه الرسالة ثم عاد إلى عالمه النوراني. 

ويقول الصابئون إنه م ينل هذه المرتبة من السابقين حتى الآن 
غير يحيى بن زكريا عليه السلام. وهو النبى المسمى في لغتهم 
المندائية « يبيه يانه » ك) أنه لا يجوز وجود شخصين من رهذه 
الدرجة في وقت واحد ء ويقولون أن يحيى هذا «م يكق زسولا يل 
لقا خاضا يي 

##طعام رجال الدين»* 

لا يجوز لرجل الدين « الصابئي » أن يأكل من دار غير دارهء 
ذا كات قد فش ماحيها ده ولام بين ابر أن غير مسد تمن 
قبلهء أو إذا كانت حائضاً أو نفساء » وإنما يختص يزوجته التي 
عمدها هوء واعتمد على معرفتها برسوم الطعامء والغسيلء 
وإحضار ماء الشرب» فتتولى هي إحضار طعامه وشرابه» وسائر ما 
يحتاج إليهء برسوم خاصة. فإن لم تكن عنده زوجةء فيتولى هو 
نفس إغدان الطعان والقراتلنشيه: 

زغل: .حل الدين "أن لا عارس» أ عمل ديني إذا طرحت 
زوجتهء 5 كانت نفساءء 3 0 حتى تنتهي العدة الشر عننة 
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لهذه الخحالات وتتعمد حسب الوه أى أنه يكون يجمدآً خلال 
شه الا حوال؟ الوم 

وقد حضر الكنزبراء الشيح دخيل في منزلنا في تموز من سنة 
فامتنع عن أكل ما قدّم إليه من طعام'' كا انه امتنع عن 
تناول أية جرعة من الماء قدمناها إليه رغم ظمئه الشديد''! وقد 
ذكر لنا أنه عندما يتناول الطهام في بيته فإنه يضع منديلا خاصا 
على صدرهء فان سقط شىء من الطعام على غير هذا المنديل» 
ارتكب إمآ يكلفه التحرّر و لحان له حهد] نهر تاولا ميا !ذا 
كان الفضل كناء»: :والطكسن بارداء إذ يحت عليه أن. يتعمد في 
النهر الجاري. ‏ 

ولر جال الدين هؤلاء ذبح خاصء يختلف عن الذبح للعامة من 
ءِ : 1 5 
أبناء الصابئة. وهم يتولونه بأنفسهم باوضاع مخصوصة؛ء واداب 
يتوارثونا كابر عن كابر ويتقددون كثيرا فى أن لا يمس ذبيحتهم 
أحد غيرهم» وان لا يلقى شيء عليها ء حتى وان كان عود ثقاب». 


)١(‏ كان السيد علي جودة الأيوبي وير اللالية ف هدم اليقة 6 وكنت سؤولا عن 
كه الخاص اق الوزاره فاه اذات اتوم ,رئيس المنابكة لشيس واخيل ظاليا 'تعيين 
قريب له من دواوين الحكومة فأمرني الوزير ان ابحث عن. وظيفة لهذا القريب فكانت 

سه نايد لاشمابة الي تسل :داري ش 

(؟) مرض الكنزبرا الشيخ جودة في الععارة فراجع الجراح الشهير الدكتور السيد 
عدن اللي » فوصف له هذا دواء ناجعاً ولكنه امتنع عن أخذه قائلا : إنه يُفضل الموت 
مل كوت الدواة وق ماف قبلا دون" أن أقنا ول«جرعة بين الدواء :الدكوو وا كد لها 
الكنزبرا الشيخ دخيل ان رجال الدين يفضلون الموت على أخذ أي علاج من يد أي أحد 

'. من الأطباء , إلا أنهم قد يتساهلون - اليوم - فيسمحون بحقنهم بالأبر الشافية تحت 
الجلد إذا ضمنوا الشفاء . 


أو حجرء أو قطرة ماء من صارية سفينة» وقد يجوز لهم أن يذبحوا 
لمن كان من طبقتهم. كا ا كزلوة تمي اجا طائفتهم » 
وتعليمهم الأمور الدينيةء والعقد على العذارى وعلى الثيبات, 
بحسب درجاتهم الدينيةء ويحضروا تغسيل موتاهمء وتكفينهم. 
وحملهم إلى مثاويهم. وقبرهم في لحودهم. ونحو ذلك من الطقوس 
الدكية والتن الأنياقة اللاامةييذا الندي فو الناض: 
#معاقبة رجال الدين4 

إذا وسوس الشيطان للعام الصابئي (من درجة كتزبرا) فزنى» 
ثم اعترف بجر مه وتاك واستعفرء أو اذا أقبمت المج على ارتكابه 
هذا الجرم فاعترف بها وأظهر الندمء هبط إلى درجة (ترميده) 
ووجب تعميده (.7") مرة من قبل سبعة من المؤمنين فيباح له 
استعادة مرتبته « الكتزبرا » بالاسمء لكنه لا يزاول غير اعمال 
«الوسدو ف فاذ] "تارقف رو جه عد د علايه الروت فى التاد نوق 
الجليد وهي تستغيث وليس ها محيب. 

وإذا ارتكب « الترميده » مثل هذه الخطيئة واعترف بهاء أو 
أقيمت الحجة عليه فتاب واستغفرء هبط إلى رتبة « حلالي » 
ووجب تعميده (10) دفعة بحضور سبعة من المؤمنين» فيسمح له 
بالاعتفا فل . بدوجعه (ترشيوه) :ولكنه الا وعطع أن يزاول» غير 
أعبال (الحلالي) وعذبت روحه بعد الوفاة ىا تعذب روح الكتزبرا 
على الوجه الذي فصلناه. 

أما إذا ارتكب (الحلالي) 1 لخر فأقنيك: اللثة عليه او 
اعترف بها وطالب بالغفران. وجب تعميده (.1") مرة بحضور 
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سبعة مؤمنين » ومنع من ممارسة أي عمل ديني في المستقبل » وعذبت 
روحه كا على النحو المذكور آنقاً . 

فإذا ارتكبت زوجة (الكنزبرا) أو زوجة (الترميده) أو زوجة 
(القلال) تفل هده الخزية الكوائء"فان: اعترفك .تعمليها أو 
أقيمت البيّنة عليها فاعترفت وطلبت المغفرة: وجب تعميدها 
(84)اهرة فإ ت«رفضت التعميد أو أنكرت: الجرية فانها'تطرود 
من بيتها » وتجرد من حقوقها المادية والمعنوية كافة. 
0 -وإذا أخلّ (المؤمن) بواجباته الدينية. وجب أن يعمد سبع 
مززاك ف “سبعة آنا حضون دبعة حل 'زملاقه الؤمنين, 

وإذا سها عن واجب دينيء. وجب إن يعمد ثلاث مرات في 
ثلاثة أيام من قبل ثلاثة مؤمنين. 

أما إذا أكل لحا غير نظيف» فإنه يصبح (نازلاً) ووجب عليه 
00 مرة واحدة من قبل مهومن واحد. 

ذافن احدعو رتس [الكازيز ) أر: (التزسينة تون تق 
هذا الروحاني (570) مرة بحضور سبعة من رجال الدين ممن هم في 
مرتبته الدينية» حتى يتمكن من استئناف وظائفه الدينية'' فإن 
رفض ذلك سقط وحرم من ممارسة أي عمل ديني حتى يموت. 


)١(‏ حدث خلاف بين الكنزبره الشيخ عبد الله ابن الشيخ سام وبين أحد أفراد 
طائفته فأراد هذا الفرد أن ينتقم من رئيسه الديني » فتصدى إلى نتف بعض شعرات من 
لحيته في أول كانون الأول من عام ١407‏ ليسقطه من منزلته الروحانية» فاحتمى الشيخ 
بصاحب حانوت مس اجاره فأنقذه من تبلكة محتومة وسيق المعتدي إلى « محكمة جزاء 
بغداد » فنال عقابه القانوني على اعتدائه الوضيع . 
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ولا يظن القارىء الكريم أن (التعميد) عقوبة طفيفة يحتملها 
كل أحد في سبيل تحقيق شهواته النفسية. إن التعميد عملية شاقة 
تتطلك الآرقانن فى الاع الخارى ف كل مره «ضيفا كان الوقت آم 
شتاء » وتتطلب الخضوع إلى رسوم وآداب خاصة يستغرق إجراوها 
نحو ثلاث ساعات. وهي إلى ذلك تتطلب إرضاء المؤمنين وكسب 
موافقتهم لحضور التعميد في كل مرة. 


الصوم والصلاة 
#الصوم» 


م تخل الشرائع القديمة من ذكر الصوم وفرضهء ومن تعيينه لمدة 
معلومة. ففي أخبار قدماء البابليين» والأشوريين» حتى المصريين» 
ما ينيع بأن "الضوء عبادة غرفها اليش عند القدع» وقد اجاء 
الأملام مويد ا هذه الفريضة <يقولة صر من قائل نيا انها التين 
آمَنُوا كتب عَليْكُمْ الصّيام كا كتيب عَلى ألذينَ ين قَبْلمْ لَمَلمَ 
عون للا 

أما شريعة الصابئيين فنظرا لقدمهاء وانقطاع القائمين بها عن 
دراسة العلوم والفدون + كاد بعض:طتوضها ورسومها. آن: تذهب 
أو تتغير فبينا نجد ابن النديم» المؤرخ المتوفى حوالي سنة 80؟ ه 
« 40م » يذكر لنا فرض الصوم عند الحرانية من الصابئين حيث 
يقول : 

« والمفترض عليهم من الصيام ثلاثون يوماً: أوها لان مضين من 
اجتاع آذان وقيفة أخر أريها لسسع يعر تعن الجاع كاتوت الأول 
وعممة أناء أخن اونا لثان نين عو شاط وف أعظيها ول 
خفل من صيأ مهم ؛ وهو نتة عثر وطينة. وعشرون يوم 81 


.1١8١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.11# الفهرست لاوبن النديم (القاهرة م6١١ ه)ا ص‎ )0( 
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ومثل ذلك ما رواه ابن العبري المتوفى عام 86 ها (1م ؟ ١‏ 
م2 

« والصيام المفروض عليهم تلآكون :يوماء اونا القام م من اجقاع 
اذلو ونسعة أنأة أوها التاسع من اجماع كانون الأول وسبعة أيام 
أرق اين ماران كار 


إذ نجد الصابئة المندائية (الحاليين) يحرمون الصيام في طقوسهم 
الدينية» ويرون أنه من ياب ريم يا“ احلة اللهء وإن كانوا 
يتظاهرون به في اول رمضان من كل سنة. يجاراة لجاوريهم من 
المنلنين» كا كاف يفعل أبق انسدق 'الضلاق. مع القريفة الزاطي 1" 
ونجدهم أيضاً يمننعون عن أكل اللحوم المباحة لهم *" يوماء متفرقة 
بأيامها على طول السنة. على نحو امتناع النصارى عنها . ويسمون 
هذه الآياء الوفيطلاك كيت يطل نبا القكن: وكل هلاه 
المتناقضات في عقائدهم إما جاءت إليهم من تفرقهم. ومن جهل 
علائهم با يحدث من الفنون. وما يصل البشر اليه من الاكتشافات 
والعلوم . 

#الصلاة# 

الصلاة عند المتديئين رمز التضوع والانقياد لأوامر الشريعة: 
فالمصلي يؤدي بجحركاته وأعاله فروضاً إعتقادية تدل عليها تلك 
الخركاك أو هافك الأغال: 

ٍ .553 تاريخ مختصر الدول (بيروت .86١م) ص‎ )١( 

(9)#وكان الضاق.علق دين الصابئة '- انظر هذه الكلمة: -«متقددا فى.دينه: 
وقد الح عليه عز الدولة بان يسم فم يفعل. وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين. 


ويحفظط القران احسن حفظ ». دائرة معارف وجدي ص 1*5 0 
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وإذا كان الصوم قدا وموجوداً في شرائع الأمم البائدة » فإن 
الصلاة أقدم منه بكثير. فقد صلّى البشر القديم ء وانحنى أمام 
مظاهر اللنعدة مضنا ركه و اخا قو وعدا اله حو لان 
ينحني تعظياً وإجلالاً أمام ما يتصوره من القوى المؤثرة في هذا 
الكون. ّْ 


وقد يكون «الصابئة » من أَشد الأمم محافظة على طقوسهم 
وعاداتهم , لذلك لا نستبعد أن تكون صلاتهم أول وضع عرفه البشر 
للصلاة : وفيٍ تأدية فروض العبادة. 

أما الأوقات التي خصصوها لتأدية هذه الصلاة فتدلنا بوضوح 
على عبادة البشر الأولى» التي كان يقدّس بها مظاهر الطبيعة. 
ونشتمل إقامة هذه الصلاة على رسوم ولقوس أضفت النها: عل 
توا الأزمتنة :“تدا بالطهارة والاغتنال:وتشمئ +« الرخامة + 
وتنتهي بتأدية الصلاة وإليك البيان: 


الطهارة: 
لا قفي الصلاة عند الضاكة يدون «دزكانة (ظهارة)امتلت في 
ذلك كمثل بقية الأمم المتمدنة. وهذه الطهارة تفرض على الذكر 
والأنثى على حد سواء. وكا تمنع الجنابة من إتيان الصلاة» ومن 
تأذلة الفر وض الدينية » عندنا 0 المسلمين . كذلك تمنع عند هم 
ادر الصلاة. | 
أما غسل الجنابة فمشروط عندهم أن يكون بالماء الحيّء وهو 
الماء غير المنقطع من مجراه الطبيعي . فباء الحام مثلآً في نظرهم ليس: 
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بحي لانقطاعه عن مجراه''! كا أنهم يشترطون غسل الجنابة قبل أن 
يأكل المحتتء أو يشربء أو .يداخن» أما كيفيتة فهو الارقاين بالماء 
الحى ثلاث دفعات» من دون تلاوة سّىء مآاء عدا نئة الاغتسال من 
الجنابة إذ لا تجوز القراءة لمن كان على جنب. 

ولكن الغسل وحده لا يكفي عند الصابئة لإقامة الصلاة. على 
نحو ما عند المسلمين, فلا بدّ من خم الوضوء إليه وهو يجري عقب 
الغسل بأوضاع خاصة. 
الوضوء : 

شد المتوضىء حزامه.ء ثم يجلس على النهر متجها نحو الجديء 
ويتلو الر خصة (النية) بلغتهم المندائية فيقول ما ملخصه ومعناه: 

(السلام عليك أيها اللاء الجاري من تحت عرش الربء الذي 
يُحيى بك كل ما في الأرض)'". 

ثم يشرع في الوضوء مبتدئا بغسل اليدين إلى المرفقين وهو يقول 

(غسلنا أيد ينا المفتوحة بالإمان» ناطقين بنطق صحيح » وقلب 
مؤّمن بعنصر الانوار). 

)١(‏ ا كانت ظروف الصابئة المعاشية اضطرتمم إلى الانتقال من القرى والبلدان 
القائمة على ضفاف الأنبرء إلى التي لا ماء جاريافيها » فقد جوّز علاؤهم مؤخراً الاغتسال 
بمياه الحنفيات» على أساس أنما متصلة بخزانات متصلة بمياه جارية في الأنهر . والسواقي» 
والآبار النابعة» ىا جوزوا جلب اماء الحي من بعيد . وصبه على الجنب للاغتسال من 
الجتابة: 

(؟) وهذا هو النص بالمندائية: 
« بشميهون إدهبي ربي'اسوثا -وزكوثا نمويلخ يا اب أبوهن ملكا برياويس يردنه ربه 
أدميه هبي ». 


ثم يغسل وجهه ثلاث مراتء بأن يغترف الماء من النهر ويصبه 
عليه وهو يقول: 

([تبارك اسمك وسبحان اسمك ربي الحي» تجري هذا وتكوّنه 
من نفسك دون أن يعم أحد بذلك). 

ثم يبل يده في الماء » ويجمع أصابع يده اليمنى » ويعمررها على 
حوه يخ ميد اضوعة "لان حت عابة#قدقةه الأمر رفوتتو 
ما ترججمته: (رسمت برسم الحياة). 

م وال سبابقيه :فى أذنيه» ويكرز ذلك ثلات مررات الفول: 
(أسمع صوت الحياة). 

م سق لان وجول :زان رائعة الحا 

ثم يتمضمض مرة واحدة ويقول (من الفمؤوين سحا اا : 

5 اعد قليلاً من الماء راقن خا ع العشرة فيد قها عل 
ركبتيه , فساقيه قائلا : 

ركو الساجدة إلى الرب الحي). 

تم على ساقيه » مرة ثانية وهو يقول: 

(رجلى ماشية نحو شريعة العهد والإيمان). 

وبعد أن ينتهي من الوضوء يقول ما معناه وترجمته: 

(وتم عل أل الس امن يعيةة الثار» ولا من الختتنين» ولا من 
المسيحيين » أمسح ر سمي يماء الحياة الجاري 5 النهر من عام 
الأنوار): 


ثم يقذف ما تبقى من الماء يواسي سبابيته: تلات مراتء كأنه 
يطرد النجاسة عن نفسه ويقول: 

بسم الحي ربي : (اني فلان ابن فلانة عمدت بعاد بهرام رورلي»ء 
الملك الصالح من الملائكة الصالحين» تعمدني وانظرفي وأصعدني إلى 
العلى) . 

# يفش رعته وقول رعق ابأديه السنة والائق عدن لا 
يتسلطون عل) أه. 


مفسدات الوضوء: 

أما مفسدات الوضوء فهي : البول:. والغائط ء وخروج الريح ء 
“وش الحائض» والنفساء , واللحم الأجني . وأكل سشيء ما قبل 
إتيان الصلاة. أما رعف الأنف, أو خوج لدم من الفم» أو :من 
موضع آخر من الجسم فإنها لا يفسدان الوضوءء وإنما يستلزمان 
غسل موضع الدم. والوضوء واجب لكل صلاة» فلا يجوز الجمع بين 
عن ليور 


الصلاة: 

وتقتصر صلاته, على الوقوف» والركوع والجلوس على الأرض 
من دون سجود. وتستغرق تلاوة الأذكار فيها ساعة وربع ساعة 
تقريباً. وهي تؤدى ثلاث مرات في اليوم: قبيل طلوع الشمس ٠‏ 
وعند زوالهاء وقبيل غروباء أي في الصبح والظهرء والمساء . 
ونتحي الضلاة جاعةق آنا الأخادو يوق الأعياد أيضا. 
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وتحري الصلاة بأن تبدأ بالآذان. وهو عبارة عن أذكار دينية, 
سَلى بين الحاضرين بلغتهم المندائية. بدون رفع صوت. وبدون 
الوقوف على ساهق - كا يفعل المسلمون - ويتوجه المصلي عندهم 
إل :الثمال. أي إلى«الجدى ناما “وهو بلبانيه الظاهن حاق القدمين» 
رافعاً يديه وقليلاً من رأسه مع انحناء قليل ثم يتلو سبع قراءات 
يمد فيها الربء ويدعوه بأسمائه الحسنى». ويستمد منه العون 
والقفاء من الأمزراض .ورف «الكوارث عن تلش ونيسين الاتضال 
له بعالم الأنوار (آلمي دنهورا). 

وترى الصابئة (المندائية) أن فرض الصلاة كان أولا على آدم 
أبي البشر بسبعة فروض» يصلي خمسة منها في الأوقات التي يؤدي 
المسلمون فيها صلواتهم وهي: الصبح ء والظهر ء والعصر ء والمساء , 
والعشاء وائثنتين تؤديان في غير هذه الأوقات. إلا أن شريعة آدم 
هذه استمرت حتى ظهور يخيى بن زكريا عليه السلام» فضم بعضها 
إلى بعضء وجعلها ثلاثة فروض في ثلاثة أوقات» تؤدى الأولى في 
الصبح عند طلوع الفجرء وتؤدى الثانية ظهراً والثالثة عند 
الغروب كا هو جار الآن. 

هذه هي صلاة الصابئة في الوقت الحاضر ء وقد ذكر ابن النديم , 
المتوفى نحو سنة 86*ه (ووؤم) نوعا من الصلاة كان يدين به 
صابئة حرّان» الذين ذكرنا أمرهم في موضع آخر ء يختلف عن صلاة 
صابئة البطائح بعض الاختلاف قال: 

« المفترض عليهم من الصلاة في كل يوم ثلاث: أُوها قبل طلوع 
الشمس بنصف ماعةء أو أقل» لتنقضي مع طلوع الشمسء وهي , 
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مان ركعات» وثلاث سجدات في كل ركعة. الثانية انقضاؤها مع 
زوال الشمس. وهي خمس ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة. 
الثالئة :قل الثانية انقضاوها شد عروب. القسين وان الثدميث 
هذه الأوقات لمواضع الأوتاد الثلاثة التي هي: وتد المشرقء ووتد 
وسط السماء » ووتد المغرب. ولم يذكر أحد منهم أن من الفرض 
صلاة لوقت وتد الأرض. وصلواتهم النافلة» التي هي بمنزلة الوتر في 
لزوئه للسلنين : ثلاث ق كل يوء: الأو ف الساعة الثانية من 
النهارء والثانية في الساعة التاسعة من النهار 0 في الساعة 
الثالثة من الليل: ولااعلاة عتدى إلا عل 'طهور ا 

ومثل ذلك ما أئبته «ابن العبرى » 2 سنة 148060ه 
(87؟١م)‏ إذ قال: 

« والمفترض عليهم ثلاث صلوات: أوهها قبل طلوع الشمس 
بنصف ساعة أو أقل لتنقضي مع الطلوعء ثافي ركعات في كل ركعة 
ثلاث سجدات. والثانية انقضاوها مع نصف النهار والزوال» خخس 
ركعات في كل ركعة ثلاث سجدات. والثالثة مثل الثانية تنقضي مع 
الغروب ».'"'ا 


.51#" - ابن النديم في « الفهرست » ص *6ع‎ )١( 
511 ابن العبري في « ختصر تاريخ الدول » ص‎ 0) 
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«التفميد :عند الضاكة التدائية يفي الاعتراف-بانكبار 
الارادة الشخصية وحسباا في حم الزوالء والنزول بحت الماء رمز 
على ذلك : كا ان النهوض من تحته يعني العودة إلى حيأة جديدة 
مؤمنة .رحدةء. وهو عبارة عن طقوس ورسوم خاصة يكتسب با 
الني. المعمّد صفة دينية مقدسة. فالطعام مثلا يحل بعد التعميدء 
والطفل يطهر به» والمذنب يكتسب الغفران بواسطتهء والاكل من 
ذبيحة غريب» أو من لحم محرّمء يحل إممه عن طريق إجرائهء 
وهكذا القول في أحوال كثيرة غير هذه. فهذه الصفات الجديدة إنا 
امنيا الآ تشاهئ تو اتعفف): الأقياء مؤامظلة التشيية وه 
تكوق الآاقى اللاء الى الخارق 3 الجن مكلا لآ ممق : بحيا + 
لوجوة: أملاء افيه كقلية "شورع زهو الا يض عاويكة إلا فى أياء 
الأجاو: من الأسيوع رو الأجد اول كل اسبوع “ضمي التقوع 
السايتن امداق آو“ق: ايام العا والتاديات الدونية: 

ولا كان الماء اللي الحياة عند الصابئة - كا هو عند بقية 
الأمم, والطوائف الأخرى - فإن طقوس الصابئة الدينيةء 
ورسومهم الاجتاعية لا تتم إلا بالارتماس في الماء الجاري. وهم 
يلخا رن" النة و اتلاق سالذك دق الرقانةه والطاغة دوا مضو 


.وهو الضباغة "»: 
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أما « الرشامة » أو الرسم في المندائية فهي وضوء الصابئي 
قبيل طلوع الشمس ليؤْدي فريضة الصلاة دون أن يستعين بؤْمنٍ أو 
بغيره» نظير ما يفعله المسلمون في صلواتمهم2 وقد سبق وصفه عند 
البحث عن (الصوم والصلاة) عند الصابئة فلا نعود إليه في هذا 
القفل: 

وأما (الطراشة) فهي الطهارة بالارقاس في الماء الجاري ثلاث 
كنا كد النة فون الانهيانة وني أيقا : يف8 الطها رم تواحة 
عل الذاكف و روالتقناء والحسهه وغل هن الي عدا من هؤلاة؛ 
أو مس أجنبياً» أو ساهم في قبر ميت ء أو خرج من سجنء أو رجع 
من سفر إلى بلد اسلامي أو مسيحي .أو أب من مرضء أو أكل من 
لحم عحرّم» أو فاكهة لم تغسل» أو إذا نهشته حيةء أو لسعتة عقرب؛ 
أو لدغته إحدى الهوامء أو إذا عضه كلب أو خنزير أو ذئب 
فأدماه. ففي ججميع هذه الحالات يجب عليه أن يطمش (يطمس) في 
آلا الماززى نوا أكان الوق ضيفا .آم 000 
(يطمش) أيضاً عند استقباله كل عيد من أعيادهم القومية. 
تحت (الطاقة) عند اتفال آياء الآحاد أيضا من كل سيوع 


ولا كانت اعيو أل الصابئة المعاشية افيف تفرّقهم في المدن 
والقرى الختلفة» بعد أن كانوا مجتمعين فى دساكر وأرياف 
متلاصقة. وكان الماء الجاري لايتوافر في المدن والقرى التي 
الاقؤطنوها نتغر اقل أخار رجالدذيني الاعغيال ف الحباناته 
كا أجازوا لم الاستعانة بمياه العيون النابعة لتحقيق هذه 
(الطماشة). 


١١ /ا‎ 





وأما المصوتًا هانه»«ود4( (وهو التعميد المعروف ويسمونه 
الصباغة) فهو فرض واجب على كل صائي . ويشترط فيه أن يكون 
على أيدي المؤمنين. وفق رسوم خاصة وآداب مقررة. وهو لا بجري 
إلا في أيام الآحاد ‏ دون غيرها من أيام الأسبوع. وفي أيام أعيادهم 
القومية ولا سها عيد البنجة.2زهن8 وهذا التعميد أربعة أنواع: 


2 


١ ٍ‏ 00 الولادة 5 - عماد الزواج “" - علباد الجماعة 
:- عاد الاعياد. 

وسنبحث عن كل نوع من هذه الأنواع الأربعة بقدر ما وصل 
اليه علمنا القليل» وتحرّينا الدقيق» وحضورنا بعض هذه الأنواع. 


5 - عاد الولادة: 

| للأتولن الولوة وعن عل نول أمومه أى أحن قارو أن عن 
المؤمن الختص بيوم ولادته. وبساعة الولادة» وباسم والدته الديني, 
ليعين له الزمان والمكان, والنجم والطالع والبرج ء والمنزلة التي ولد 
فيه "ويثيت له" د مع بمقارزثة هذه الأموز: خانم يدل عليه دريده 
ومنزلته السماوية - بعد مراجعة الكتاب الديني: أسفر 
ملوائي - ويكون هذا الإسم الفلكي - ويسمونه ملواا - 
ا إلى اسم والدة الطفل» لا إلى اسم أبيه.ء حيث كانت السيادة 
للأنئى . ومحفوظاً للوليد وبلغتهم المندائية» ولا يستعمل إلا في ثلاث 
حالات في التعميد والزواج والوفاة''' وإلى هذا الإسم الديني. 


0 اتدواعلي الأ عا ومكقه عل ووقة ويضنياء بيد الطاليه الذكون انا نوم 
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يسمونه باسم آخر مدني يعرف به»ء وتسجل به ممتلكاته . وحيث 
تقتضيه البيئة التي يعيشون فيها. ففي البلدان العربية يسمونه 
باسم عربي» وفي غيرها من البلاد يسمونه بأسماء تلك البلادء فبين 
صابئة البطائح اليوم من يسمى عبد الله » وعبدالجبار . وعبد الرزاق» 
وتوفيق. وفاضل. ورشيدء إلى من يسمى فرحانء. وغضبان, 
وببرام »وشيت ء ويحيى » ومسل . 

فإذا مر عل الولو خقنة وأرعوت نوما + وجي أن سيد اد 
الولادة فيصبح الطفل طاهراً من دنس الولادة. وذلك أن تذهب 
به أمه في يوم أحد «او في احد ايام الاعياد » إلى عالم من درجة 
«كنزبرا » أو من درجة «ترميده » فينطلق بها إلى ساحل النهر 
ومعه موّمنان: أحده) من درجة «ترميده» والآخر من درجة 
#خلالي ».ويعد أن يلسن الجميع البانين الاعتاد. المعروق بالرستة» 
ويلفون « النصيفة » حول رقابهمء شوضأ المؤمن ويصلي على سن 
الطفل صلوات يستنزل بها عليه بركات الاعاد وهو ملثم؛ ثم يضع 
خاتما من الاس الاخضر في خنصر يد الوليد اليمنى » ويسمونه 
« إكليلة » ويدخل في الماء الجاري إلى ركبتيه. وبيده عصا من عود 
الزيتون أو الآس أيضاً تسمى مركنة 28هومة20 ''' فيتبعه الحلالي 
حاملا الطفل: ويخوض في الماء إلى ركبتيه أيضاًء حتى يقف خلف 
المؤمن . ويكون الجميع متجهين نحو الجدي. حيث كان ينجه إليه 
البي يحيى دوماً » وعندها يشرع المؤْمن في تلاوة نصوص مندائية 


)١(‏ تتخد ال« مركنة » من عود الزيتون عادة فإن تعذر. فمن الصفصاف. وتدفن 
هذه العصا مع الكاهن عند وفاته مع حلقته. فلا تنقل إلى غيره ولا إلى ذريته. 
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ستخرجة من كتبهم المقدسة, ثم يفترف حفنة من الماء ويصبها على 
الملاني (حامل الطفل) بثلاث وجبات قائلا للطفل بلفتهم المندائية 
ما معناه: 

« أعمدك باسم الثلاثة: الله ومندابي ويحيى يوحنا . 
أعمدك معمودية بهرام العظم ابن روربي لتكون معموديتك حارسة 
لقا ورافعة زياكة إلى "الفلاع ع 

ويخرح المؤمن من النهر فيعقبه (الحلالي) ويتبعه) « الترميده » 
فيستل الخاتم الأخضر من خنصر الطفل » ويضعه على جبينه» ثم 
يتناول مقدارا من البخور فيلقيه في مجمرة معدّة لهذا الغرض: 
ويتلو في أثناء احتراق البخور أدعية خاصة. ثم يتناول بضع حبات 
من السمسم المقشر . ا محفوظ في كيس خاصء ويصب عليّها قليلا من 
الماء (يغترفه من النهر في أثناء وجوده فيهء ويضعه في قنينة من 
الزجاج) وبعد أن يلنّه بأنامل يده اليُمنى ؛ يضعه على جبين الطفل 
ثلاث مرات وهو يقول ما معناه: 

«لقد وسمت بسمة الحياةء اسم الحياة. واسم معرفة الحياة 
مذكوران عليك ». 

وينحني « المؤمن » على قلب الطفل فيهمس فيه بعض الأساء 
السرية» ويذكر كل امم على كل عقد من عقود أصابعه الخمسة'" ثم 


«١ )١(‏ وهذه الأسماء لا تذكر لأحد حتى ولا للصابئة . وإذا قلد الكاهن رتبته .يقول له 
مقلنده الوظيقة خننا بصل إل تحليية: هذه الله من ادنا فا وعريك الآن أن تتطهر 
الأسهاء التى هى مذكورة في هذه الصفحة لوقت الحاجة. فيجتهد المترشح لحفظها على 


قله ن التلفظ 0 


١١ 


يرفع دوابة لباس راسه . ويضعها على كل من عينيه مرات عديدة»ء 
ويقبّلها سئين مرة فيصبح الطفل بعدها معمداء وعندلك ابرقم 
« الترميده » الخاتم عن جبين الطفل. ويضعه على شفتيه. ثم على 
جبينه مرة ثانيةء ثم يلقيه في الماء » وعندها تتم رسوم الاعتادء 
ويخلع الجميع ألبستهم الدينيةء فتأخذ الأم ولدها وتعود به إلى 
ا 0 
«الزكون: الشين قا وار الفميية- ال انناف : الخاضنة ويطن 
الصابئون على أول تعميد للصابئي أسم تعميد زهريثة. وهو 
التعميد الذي يدحل ذلك الفرد ضمن مجموعة المندائيين وبدونه 
يبقى معلقاً . 

لوا عدت أن اقوط الطفل: أو تيؤل”“ فق لاسة فى أقاء 
اجراءات. العراد: يسَتَمّر الكاهن في المراسم كأن ل 'يحخدث شىء:: 
ويحدث أحياناً أن يموت الطفل أثناء هذه المراسم . وحينئذ تتوقف 
الاجراءات ويقوم الكاهن الاستاذ يعمل عجينة من دقيق القمح 
الابيض يصنع ء منها دمية ترمز للطفل الميت. وتلبس هذه الدمية 
الرحفة؛ وتستانف الاجراءاك نمق الحم الذى: تتوقف غعنده :وقد 
حلت الدمية محل الطفل ويدعى الخلالي للدفن ويضعون الدمية مع 
الجنّة في تابوت من القصب ويدفنونها مع الطفل "٠١‏ أما أم الطفل 
فيجري تعميدها من قبل رجل الدين وذلك بان بلبسها 
الرستة وينطلق بها الى النهر فيطمسها فيه ثلاث مرات وهي يعباءتها 
وكامل البستها ثم يغرف قليلاً من ماء النهر بيده ويسقيه إياها ثم 


)١(‏ الصابئة المندائيون صمه 


1١” * 


يمسك زاسها ويغمره ف الماء ثلاث مرات وبأفرها بالانصراف وهى 


طاهرة 
* - عاد الزواج: 

وهو الرسوم الدينية التي تجري للزوجين العروسين عند عقد 
افر الدى يشرط اناك القرات ود سناع يوقف وق شزجا ذلك 
في الفصل القادم؛ شرحاً كافياً» وعلى القارىء أن يتأمله » ويدقق 
اا كة من أهدافه وافرامن :ديتية بيد ف الفود: 
* - عاد الجماعة: 

فرض على الصابئي أن يتعمد في كل عيد ينجهدزسسم » من كل 
سنة كبيسة ء على غرار عاد يوحنا المعمدان» ومدة هذا العيد خحمسة 
أيام تقع في الأياء العر الأول من شهر نيسان الغرني عادة. وهو 
العيد الذى جرت العادة فيه أن يلبس رجال الدين الألبسة 
النيضء» وأن مشو حفاة فى الأزقة والطرقات» :وآن يرقسوا فى الما 
الجاري ثلاث د فعات: قبل تناول: الظعام .فى كل يوع.من: أياقه 
الثيية:وشمل هد الاحواء اينات «الطائفة كا فق رجالا ونيا 
كباراً وصغاراً. لأن القصد منه التكفير عن الخطايا والذنوب التي 
يكون الصابئي قد ارتكبها في بحر السنة المندائية عمداً أو بغير 
عمد . 

ويجري هذا التعميد بأن يذهب الصابئي إلى رئيسه الروحاني 
« الكنزبرا » ويعرض عليه رغبته في اذاء هذا الواجب الديني» 
فينطلق به هذا إلى النهرء ومعه موّمن من درجة «ترميده» 


وأدوات الاعتاد وهى: الرستة والبخور والمركنة «قصهدوءعة321» 
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وخواتم من الآس الأخضرء وكانونان صغيران (طريانتان) من 
الطين الدع وكامان 'صغيران. .من الناتن الأضفر):وقتينة من 
الزجاج .عند بلوغهم النهر » يلبسون الرداء الديني (الرستة) وبعد 
أن يتلوا المؤمنون الرخصة (النية) بلغتهم المندائية ئية ؛ يلبس الكنزبرا 
طالب التعميد إكليلا من عوة الآن ا أعصودن عضر العنة 
وينزل إلى النهر ويغوص فيه حتى الركبتين» ثم يقرأ بعض الأوراد 
والأدعية المستخر جة من كتبهم المقدسة, ويدعو طالب التعميد إلى 
الدخول في الماء خلفهء ويوعز إليه بالارتماس في الماء ثلاث دفعات 
وتائقه وف هثرف زناف ورور شه فليى»ويناله:ى. أضاب ذلك .عن 
اسمه الديني » واسم أمهء فإن تم الأرقاس» أصبح الر جل 1 
وخرح من النهرء فبخر , ودهن بدهن السمسم» وأطعمه رئيسه 
قطعة من « البهثة » وسقاه شيئاً من ماء (الممبوهه) فيهب المتعمد 
رئيسه ما تسمح به يده من مال وينصرف. 

وق اأناحت الشريفة 'الضابكة تعميد أبتاء الطائقة في. أياغ 
البنجه ليلا ونهاراً» في حين أن التعميد في سائر لمواسم والأعياد لا 
يجوز إلا نجاراًء وفي أيام الآحاد فقط. دون بقية أيام الأسابيع 
الاخرى. 
- عباد الأعياد: 

لما كان للصايئة أربعة أعياد قومية معروفة وهي: العيد 
الكبير: والعيد الصغيرء وعيذ البنجة» وعيد يحبى + فقد حتمت 
الشويعة امد ائبة عل عاك أن كيد 3 فده الأغاد الازرفة 
ولو مرة واحدة في حياته . وليس من الضروري أن يجري تعميده في 


١+ 


هذه الأعياد بالتسلسل» وإما أن يتعمد فيها كلهاء ولو في سنوات 
متفا ونه 4 آنا المؤمنون فعليهم أن يتعمدوا في كل عيد من هذه 
الأعياد عند حلوها. 

إن من متممات التعميد . الذي يجب أن يجري في أعياد الصابئة 
(المندائية) نصب ال (إدربشا أديبيه) أي عم يحيى» سواء أكان 
طالب التعميد عالاً دينياً أو شخصاً عادياً » على حين أن التعميد في 
سائر أيام السنة لا يتطلب إحضار هذا العَلَّم ولا نصبه. 
تعميد المؤمنين: 

يعمّد رجال الدين عند الصابئة؛ ك) يعمد سائر أفرادهم» إلا 
أنه يتوجب إحضار عَلَم يحيى ويسمونه « أدربشا إديبيه » عندما 
يجري تعميد أحد المؤمنين» وهذا العم عبارة عن عودين كبيرين 
نظيفين» يربطان إلى بعضها على هيئة الصليب» وتنشر عليها 
كسوة من القرّ الأبيضء يقولون إن فيها إشعاعاً مقدسا'" فإذا 
انتهى الغرض من استعمال هذا العلم: طوي وحفظ في دار 
(الكنزبرا) ولا يجوز فتحه مرة ثانية الا في المناسبات المنصوص 
عليها شرعا ».مثلا عتداما يشيع أحد المؤقنين الى مراقدة الاخين: 
اليهثة قطاطهه - رام 

مضل + اتهيية انقيالة سافر ا ولا عو ناكمل هنهم 
توزيع قطع البهثةء ومياه الممبوهه على المعمدين كافة. 

)١(‏ « يعتقدون ان الشيء المضيء في الشمسن أو القمر هو أدربشا أديبية» مشابه لما 


يستعملونه , وعند المغب يطوى من الشمس فتغيب . ويفتح في القمر فيشرق ». الاستاذ 


١م‎ 


واليهثة قطعة من الخبز الفطير المقدّس. يمنحها المؤمنون إلى كل 
من يتعمد على أيديهم من أفراد طائفتهم» 0 كان» أم أنثى , 
انك 51 كلاحل القاية بق “ا لخطورت وا لالانازكا جا 

رحد رم اللوقة نجل تعن افو لاا قدا اتن اجاد 
الطائفة من خدمة الذين ذكرا أو أنثى بمقدار من الطحين البرٌ في 
يوم الاعتادء فيهيله على كف الترميده من علو معلوم » فينطلق هذا 
به إلى النهر الجاريء ويغترف منه ما يكفي لعجن الطحين المذكور . 
من دون خميرة ولا ملح ثم يخبزه على هيئة أقراص مستديرة بحجم 
الريال العراقي على كانون جمر لبط إل كل بل تسا ربدي 
فيا قلق عل ناي تيوق فق بين للا من الماع الجاري “ف أثناء 
عملية التعميد» يسمونه (ممبوهه) ولا يجوز للعامة أن يمسوا أرغفة 
(اليهئة » قبل توزيعها عليهم من قبل رجال دينهم» فإن فعلوا ذلك 
حرمت على رجال الدين. 

ويجب أ ن تستعمل أقراص اليهثة ومياه الممبوهه في اليوم الذي 
تُحضر فيهء لأن بقاء شيء منها إلى اليوم التالي يفقده مفعوله 
المقدسن أما إذا فاضيف هذه الأقراضن عن اللاجة» 000 شقوق 
الجدران المرتفعة. سو ا ذلك في :دار عبادتهم (المندي) أو ف 
دار رئيسهم الديي. 


١5 


احكام عامة: 


يرى الصابئون (المندائيون) أن العزوبة خطيئة لا تغتفر» وأن 
الزواج فرض على كل من استطاع البهضبيلاً + ومن تواقرت لدية 
اانه ولف “عله فتن حرم نفسه من نعيم الآخرة :مذة هن 
الزمن. كما أن عليهم أن يبكروا في الزواجء ومن تأخر زواجه بلا. 
سبب شرعي كان آماً. وعلى هذا فالرهبنة محرّمة عند هذا الفريق 
من البشر . 

وإذا مات موؤّمن قبل أن يتزوّجء أو توفي من دون نسل, 
فإنه - بعد انتقاله إلى عالمي دنهورا «أي عام الأنوار » - يجب 
عليه أن يتقمص ثانية؛ ويصير أباً ذا أولادء لأن تخليف النسل 
واجب دين . أما من كان للدم والنواقة 
على الموسرين تيسير أسباب الزواج 

وقد أباتفين الشريعة المندائية للصاب كن أن يتزوج ما طاب له 
من النساء: مثنى. وثلاث». ورباع. 58-7 وسداس » وسباع ء 
بقدر ما تسمح به ظروفه المالية وغريزته الشهوانية متى تعهد أن 
يساوي بين زوجاته مساواة فعلية لا كلامية. وحقيقية لا صورية, 
على أن لا يجمع بين الأختين بصورة مطلقة. وأن لا يقرب غير 
صابئية؛ لأن الصابئي لا يكتسب الصفة الصابئية إذا لم يولد من 
وي صابئيين» وهذا فهم لووك زواج الصابئية بالأجني . 


١ /ط‎ 


ولا زواج الصابئي من أجنبية لثلا يختلط الدام غ ويضيع النسب . 
فإذا تكحت صابئية أجنبياً» فإنها تعد خارجة عن ديتها , ولا تقبل 
لها توبة ولا ردَّةء والعكس بالعكس . وف حالة تعدد الزوجات لدى 
الفرد الصابئي فأقدمهنٌ في كل مناسبة دينية هي ذات الحظوة 
الأولى من بينهن. 


الى 


أما المحرمات من النساء عندهم فهن اللاتي حرّمتهن الاية 
الكريةاعل الكلمين برهي ور 0 6 ب ل سكم 
--م- دوكر 776 7 خويسانًا 2 الى ري رع 
5 22 مود أن سس رسلاو 0 
ب مهدأ 0 رس كل ررقن 
فلي كنيد كه وين لجسا عَكوْ وليل 
- ى 5 3 [ز ورد ماخ د 20 قد له 
0 ىم أ كحك أن عابرا الاخلين 0 مَاهَرسَلْم اسه كَاَعَعُويًا 
6 
وأما الطلاق فغير مسنون عند هؤلاء القوم» أو هو مكروه على 
الأرجح . غير أن الشرع أباح للصابئي أن بجر زوجته - على نحو 
ما تفعله النصارى - متى أقام البيّنة على ضرورات الجر 
وتتلخص هذه الأسباب عندهم في الأمور الستة الآتية: 
أت قووف اونا 
جح 2 ترك الصلاة. 
و - إذا كانت الزوجة مصابة بمرض لا يرجى شفاوه كالجذام . 
)١(‏ سورة النساء الآية *8. 
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ه- إذا كانت عاقرا. 

و - وت السرقة. 

وقد يضطر بعضهم إلى الطلاق» ولكنهم يشترطون فيه أن لا 
يكون على أيدي رؤّسائهم الروحيينء بل عليهم مراجعة هؤّلاء , 
الرؤساء لعرض ما لديهم من أدلة وبراهين: وعلى الرئيس الديني أن 
يرسل من يصر على تطليق زوجته إلى الحام الشرعية الاإسلامية. 
فتبتُ هذه فيه فيضوء الأسباب الستة المثبة فويق هذاء ثم يثبته هو 
بصفته الروحيةء حتى إذا أراد المطلّق أن يعيد النكاح على 
مطلفقة ‏ --وهوما أبااعتة شزيمية.'ت:مكنة الروساء المذكورين .من 
ذلك تحت شروط خاصة أهمها التوبة» والاستغفار. وتجديد سنن 
الزواج وآدابه, فالزوجة تبقى في عصمة زوجها حتى تنكح زوجاً 
ا 

أما المهجورة فليس لا أن تتزوج حتى يموت هاجرها . فتنفصم 
الغرى الزوجية بينهاء أما إذا ماتت هي قبلهء فإنها تعود إليه 
كزوعة:شرفية “ق الذان الآخرة بولا دن الزاقة قرعا لأن 
الحدود الشرعية لا تقام على الصابئة في هذه الدنيا الفانية » ولكنهم 
يقتلونها أحياناً متأثرين بعادات يجاوريهم من المسلمين. 

وعلى المطلقة أن تعتدٌ عدة الطلاق. وهي ثلاثة أشهر . مثلها في 
ذلك مل الى 'فقدت: بعلهااء-ولا :تنقطيم أن سكم روجا آخر إلا 
بعدإنقضاء هذه المدة. 

أما الأرملة فلها أن تتزوج بعد العدّة المذكورة أيضاً . إذا تهيأ لها 
من يتزوجهاء ولكن النسل منهاء ومن المطلقة. لا يستطيع أن 
ينخرط في سلك رجال الدين إلى ثلاثة أظهر . 
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ويحرم الرجل الذي نكح ثيباً بعقد شرعي على أساس أنها 
« بكر » يحرم هوء وزوجتهء ونجله» من ممارسة بعض الواجبات 
الدينية إلى ثلاثة أظهر , إلا 
مرة متواصلة من يوم الأحد إلى يوم الأحد'' فلا ينام: ولا 
يأكل إل ما يسدّ به الرمق: وهو امتحان صعب قد لا يجتازه 
ضعيف البنية أو كبير السنّ دون الاإضرار بصحته إضراراً قد 
ودف إن الوفاة: 

وللصابئة ف الوواج طبقات يتميزون با فلا جوز لأجدى أن 
يتزوج من طبقة أعلى من طبقته «وإن جاز لرجال الدين أن 
يتزوجوا من طبقات دون طبقاتهم 0 أي كا كانت «عنادات 
الرومانيين قدياً . وا هي عادات اليزيديين حديثا . فإن لكل طبقة 
أن تنزواج فها بينهاء خلافاً لقاعدة « المومن كفو المؤمن » المتبعة 
عند المسلمين. ويخضع زواج العوائل الدينية إلى شروط خلقية 
ووراثية ودينية لا دخل للقرابة أو الحب ببهاء وإنما يشترط أن 
تتوافر نقاوة العرق. 


اذااتعين افونوز وجح القنت [دم) 


ع 


لاق الكنزبرا الشيخ عبدالله ابن الشيخ سامء والترميدان: الشيخ فرج والشيخ 
خزعل إلى عقد نكاح الشاب سهم . على نظيرة بنت عامر في يوم الأحد الموافق ” تموز 
06م وبعد تعميد كل من الخطيب والخطيبة. جرى الفحص الشرعي على الخطيبة 
فلوريكة روعي سناع .اندها وا ها "إلا لتشفقي؟ و لمعمل رن أ فليا 
مفاده: إن البنت « بكر » وما لبث أن أقام دعوى القذف على شيوخ التعميدء 
فأصدرت الحكمة قرارا بالافراج عن هؤلاء بعد ان استمعت إلى شهادة الكنزبرا الشيخ 
دخيل القائلة بان: أي إنسان يعقد على بنت غير باكر يكون اتماء ويتوجب تعميده 
(30") مرة من الأحد إلى الأحد بحضور سبعة من رجال الشرعء فإن رفض أن يتعمد 
نغ عن مزاولة عتجلة بالدبى + 


اما القائمون برسوم الزواج وسننه فهم رجال شريعتهم الذين 
يجب أن يكونوا قد تعمدوا مرتين على الأقل من قبل» وهؤلاء ‏ 
صنفان+ يسن الأول + الكلزين! + وهو الذق :ينقد مهن :العذ ارق 
دون الثيبات ويدعى الثاني «الابيسق » - بالتصغير - 
« الترميده » الذي حرم نفسه كثيراً من الحقوق الدنينية 5 
زملاؤه « الترامده » ووقفها للعقد على الثيّبات. فهو أوطأ درجة من 
الكنزيرا . 

ويكره عقد النكاح في شهر شباط لأنه من الأشهر النحسة التي 
لذ يضاوقفة الؤوحان فيها #الشادة :المأمؤلة 6 سوق" ا 1 التهن 
أو القيظ مارو عو فى عيذ الشحة: يطلما : 


الخطبة والمهر. 


صل التقارفنيين , الشيات والفعيان. عادة إناا.ق. ايلات 
الديتيةع آو'ق"الوتارناف العافقةة أو الاجتاعانه الفرفينة #«فابيين 
الححاب بعر وف لد الضاكة : وقد :تار يفن الفائلات تحصن 
المتيات لتتيات لاعفا هده رويقه أن صن الك الفتاة التي يبواها 

هوا يتأ كد من بتوليتها » يكلف أعله فيرسلون إحدى معارفه 9 
إحدى شقيقاته إلى دار تلك الفتاة لمفاتحة أهلها بأسلوب رقيق, 
حتى إذا ضمن موافقتهم الأولية: أرسلوا في اليوم التاللي عاللماً من 
درجة « كنزبرا » فيخطبها خطبة أصولية « يسموا مشايه » ويقرر 
امهو الدى .يكوق ”فق «الإمكان تادجه: فإن لم يجدوا « كتزبرا » 
استعاضوا عنه جد صلحاء الطائفة. وعندها لا يسمح للخطيسبس 


١75١ 


أن يجتمع بخطيبته حتى يحين يوم الزفاف . أما اختطاف الف للفتاة 
الي يبواها . والدخول بها دون سنن الزواج المعروفة , 50 
ووصمة عار وليس بين فتيان الطائفة من يقبل هذا النشوز. 


ويختلف المهر- وهو ما يدفع إلى والد الفتاة- باختلاف 
أحوال. 'الرعسل. « الالئة ؛ .وامووه المفاكية. فقي ركون عقرة 
دنانيرء وقد يكون مئة دينارء وقد يكون اكثر من ذلك 0 
وهو يفرض على الخطيب مقدماً وموّخراً. ويجوز أخذه في و 
واحذء كا تون كتابة ضك يه إذا ل..يكن مسوراء 0 
اليب مسرا .:هذ1 ]15 كان الطوفان -ضالحين ليتن فى أقازيها 
| شائبة في الجسم أو في العرضء وإلا ان يد :ونا ده فاحقة 
تعويضاً عن الشائبة» وفي جميع الأحوال يشترط تجهيز الخطيبة ب 
تحتاج إليه من زداء وكساءمٍء مضا فآ إلى بعض الحلي التي تناسب 
حالة الطر فينء ومضافا إلى ما زنته حمّصة من الزعفران ومقدار 
من الشنئان» وقطعة فضية من النقد الدارج تُعطى الى والدة الفتاة» في 
أثناء إجراء طقوس الزواج ؛ رمز لتعهدها الفتاة وتربيتها تربية 
صالحة. ويطلق على هذه العملية « حقى ربيثه » اي حق التربية. 


ويقول شيوخ الصابئة أن المهر م يكن من سننهم الاجتاعية, 
ونا أخذوه عن مواطنيهم من المسلمين أخذاًء وهذا فإن بين 
المتمولين من لا يقبل مهراً لابنتهء مها بلغء وإنما يهبها لخطيبها 
هبة» إذا وجده كفوًاً وأهلاً لها . وقد يغرق في مساعدة صهره فييسر 
له نفقة الزواج أيضاً 


١ 


البكارة: 1 
فإذاتم الاتفاق على الخطبة والصداق « المهر » زفت العروس في م ٠‏ 
سبت إلى دار الرئيس الديني « الكنزبرا » الذي سيشرف على 
تعميدها فى آليوم التالى '«الأحد » لتفحض من قبل والدثة أو 
زفحقة» أو إعذى معارفه#بيفية التأكد مق" آنا بكر ول عبتها: ا جد 
بسوء. ويجري هذا الفحص عادة بعد تعميد كل من الخطيب 
والختلية1 نز حافك اللشحة مك : أغين الفحخص. عن قبل 
اذ اه أخرق» فإن جاءت النتيجة الحدريدة كالنسيعة الأول وجم 
القوم » وخيّر' الخطيب بين الاستمرار في إتمام الخطبة وبين فسخها 
فإة راق اسقير ارها + سكن الأميدق أ لبقو مقاء + الكازير #1 
في تلاوة نصوص مستخرجة من (كتاب القلستة) وهو كتاب الفرح 
أو الظرف الناض ينان الزوات ورويةء#لآن المقد عل التبنات 
نق “اختساضن (الأسيق) 5 قدتها غدل الفيواق التمق عليفه 
أذ حورقة العادة أن نيكورن ضداى المي أقل نع صداق: البقيف 
البكر » وإن رغب عنها وقف كل شيء عند حدّه. وانصرف كل 
والعنة إل شيل 11 اذا لفقي الها ره داف زقارية القناء غلا 
أجواء الفضاء ‏ وعندها يتأكد (الكنزبرا) من الخطيبة أن الخطبة 
قد تمت برضاهاء دون جبر ولا إكراه من والديهاء وأنها ليست في 
حيض ولا تتوقعه ويعين لها ساعة التعميد والزفاف. بعد الرجوع ظ 
إلى (الملواشة) وهو الكتاب الخاص بعر فة الطالع. 


ممرضة رسمية ». 7 5 
عبد الجيار في (العراق في القرن السابع عشر) ص ١05‏ 


تفن 


وإذا ظهر للكنزبرة - بعد تعميده الخطيبة وتأكده من 
بتولتها - ان المخطوبة لم تكن بكراًء نزل هو والترميدان» ووجب . 
تعحيدة [ ]قر جغلال.سيعة أراعه اي ندل دون تعميدا فى 
النوم ا لواعي"1 أي بالترمي او ستيه كل معي امن وو انا 
الامرأة الفاحصة فتحرم ذريتها من ممارسة أي عمل ديني » إلا إذا 
تعمدت (+.3) مرة على الحو المذكور. 

أب المي فى اليقددق: أبر التكاره: قيقب الإرقاة. عل الفقيات 
الضاكياتة فتهينا ف جدرات: 


ولا كان الماء أساس الحياة''' كان لا بد من إجراء رسوم 


5 


أكا 


الزواج ف وسطهء سواء اكان الفصل ا 9 شناء» وهو ما 


)١(‏ روى السيد عبد الحميد عبادة في رسالته « مندائي » ص ا" اكنع الا م باراعة 
كنزبرا اعتمد على «امرأة من أفراد عائلته للفحص على امرأة ليعقد لها فأخبرته أنما 
بكر وعقد لهاء فذهبت إلى زوجها ؛ وبعد مرور سنة أشهر ولدت ولدا تام الخلقة ليق 
من ذلك انه عقد لها ء وهي ثيب حامل. وا أنه عام من درجة كنزير اعم أنه قد ارتكب 
خطيئة عظيمة . وذهب إلى العلاء الدرو 9 رووص نا نين اعلا الحمرة؛ وناصرية 
العجم ؛ وغيرها وأخبرهم بالقضية فأمروه ياكثار التعميد » وانه يرأ من هذه الخطيئة» 
تسد 31امرة عل غدى .الأشكامن النياويث:.. وغاذ إلى وظطيتعه العلمية و وير + 
.هن : 

وقد أكد لنا ٠‏ الكتزيرة » الشيخ دخيل بن الشيخ عيدان بأنه هو الذي ارتكب هذا 
الخطأ في تشرين الأول من عام 1511مء: فذهب إلى «٠‏ خوزستان » وأجرى علاؤها 

٠‏ (530) مرة لتخليصه من هذا الإثم» وأطلعنا على المضبطة التي دوّنها علماء 
0 الكهاف ادق" المنة الذكووة ورا ترايت وتظويرا موه : 
' (؟) وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ٍ 
«سورة الانسمياء الاية 6” ». 
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اصطلحوا عليه بالتعميد أو الاصطباغ, وهذا هو السر في أنهم لا 
يسكنون مدينة أو قرية لا يكون فيها نهر جار 

آنا كققية اذلف موي أن ثرت اللقطبية لان .خطبيها فى 
اليو المعد للدخول فيها » ويشترطون أن يكون ذلك يوم الأأحد من 
أي أسبوع كانء عدا السو الذى يقع فيه عيد البنجة «وزصن<» 
فيذبح أحد الأصدقاء ذيكا عتن' قذينها البنتى + كندية طلا روات 
الشرّ قد قتل بمقدمها. وبعد استراحة قصيرة تذهب الخطيبة» ومعها 
أمها ء وسائر من يصحبها من أقاريهاء إلى دار أحد معارفهم» تكون 
قريبة من النهر الجاري» أو إلى بستان قاتم على النهر » حيث يكون 
في انتظارها عالمان من درجة (ترميدة) وفقيه من درجة (كتزبرا) 
فإن لم يكن هؤلاء في البلد الذي يجري الزفاف 'فيه. سافر 
الخطيبان إلى حيث يقيمون» أو استدعياهم إلى حيث يقيان هما . 


ويخلع رجال الدين ألبستهم الاعتيادية» ويلبسون ا 

الخاصة برسوم التعميد (أي الرسته) ثم يمسكون عصيِّهم المتخذة من 

تحر لون أن الأس »> وسموة )لو ابحنة امنيا عر كك اف معد ا 
ويضعون فق خناصر أيديم المت خواع مق عود الآسالأخضر 
(يسمون الواحد منها إكليلة) وبعد أنيتوضؤوافي النهر الجاري (وهم 
جناء اموق مايقيلين: الندى) شر هوه و اقرزادة الفاعة | ومهونا 
يبي رهمي) فتستغرق قراءتها نحو نصف الساعة, ثم تتقدم الخطيبة 
ستعبول بايا ابلبامن [الرافة) وبعنه أنديتاكد ( الكاريز )من ات 
لبسها تم كاملاء بحسب الأصول الشرعية» وان كل قطعة من قطع 
هذا اللباس أخذت وضعها الصحيح . يضع في خنصرها ال (إكليلة) 
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ويلقنها بعض العبارات باللغة المندائية» ويكون أحد (الترميدين) 
قد نزل إلى النهرء وبيده (مركنته) وغاص فيه حتى الركبتين, 
فيشرع في قراءة بعض نصوص مستخرجة من كتاب (القلستا) 
لقا برهو الروا < وتاك" تيكناعي الفتاة الخطوبة فتنزل في ' 
النهر وتجلس على ركبتيها إلى 4 مين (الترميدة) ويأمرها هذا فتغطس 
فيه ثلاث غطساتء وهو يرش الماء عليها ثلاث دفعات» ثم يمسكها 
نن راسهاء وللاسن يها نطح اناغ ويمزن أصابع يده السمني 
على جبينها ثلاث مرات» كعد . أن +نظير يديه في الماء » يغترف 
مقداراً منه بكقّه اليمنى فيسقيها ثلاث جرعات .ء ويتلوا عليها في أثناء 
كرات ركاه اماه مدر إكليله من خنصره ويضعه تحت 
عمته . ويأمر الخطيبة فتخرج إلى المكان الذي جاءت منهء وتجلس 
إلى وعاء من الطين الحرّ يسموّنه « طريانة » فتتبخر بالبخور 
المشتعل في « الطريانة » ويتبعها (الترميده) فيخرج بعد أن يكون 
قد ملا قنينة من الزجاج بالماء في أثناء وجوده فيه. ليقرأ عليها 
شرعة النكاحء ويطعمها قطعة من (اليهثة) - وهو الخبز 
المقوتن :2 ويدضيا: فللا من الع المقدين الناق :فى القنبية) 
ويسمونه الممبوها ويدهن جبينها بدهن السمسمء ويرمي إكليلها في 
النهر . ثم يعود . وإياها مرة ثانية إلى النهر ؛ ويجري عليها ما ادا 
وله : سواء ما كان منه قبل الدخول فق النهر أ بعدهء وبذلك يتم 
تعنيدها فتستبدل حلتها المبعلة بأخرئ اباسة» وتخرب وبيدها 
مصباح إقارة إل كونا عرو مميةة لا ضوق مها + لأن لسن 
العرونين خلال الأناء الشيية الأول من القر تعنه: وتدعت 
توا إلى حجرة خاصة تسمى (حجلة) وتكون فيها ناموسية بيضاء 
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تدعى (الكلّة) ) فتجلس تحتها في انتظار خطيبها وهي على أحرّ من 
الجمر . وهي في جميع هذه الحالات لا تكلم أحداً. لأن التكم يفسد 
الععاد الذي أتمته. 


ع سوام ا 
اخ جيء بهذا الفتى من ا أن يكون نظيفاً - أي من 
عائلة غير ستل دوسيو + يقهة ‏ القس ات من ذا لا 
بصورة صحيحة )2 ويسمى هذا الفى (الاشكنده). 

أما الخطيب فان (الترميده) الثاني يعمده 51 عمد زميله 
(الترميده الأول) خطيف لآأن الواجبات الدينية هي على الذكر 
والأنثى سواء في نظر هم . فإذا ما انتهى من ذلك » استبدل (رستته) 
الممتلّة بأخرى يابسة , عل قِ سفيفتها الاسكندولة (شكن دولة) 
لتبقى داق بجزامه مدة سبعة كد فتقيه الشرور والآثام» 
واستغذ. للدخول في (الجلس) المشيد خقيضاً لاقام صيفة المهر: 


» يقول الصابئون ان «الاسكندولة » كلمة مندائية معناها « سكين الدولة‎ )١( 
ويطلقونها على خاتم من حديد بحجم «الريال » نقشت عليه صور الحية» والعقرب»ء‎ 
لأسي والزنبورء فترمز الحية - على ع - إلى «الأور » والعقرب إلى « سركي‎ 
وسركاني » والأسد إلى « اشدوم » والزنبور إلى « كاف وكافاني » وكل من هؤلاء روحاني‎ 
.» من عالم الظلمة. ويقول المندائيون إن شعار دولتهم قديا كان هذه «الاسكندولة‎ 

والذق تزاء ان"هذء الحبوائات الأربعة إغا'ترمة. إل الشتاصر الأريعة: فالمنة ترمة 
إلى التراب» والعقرب إلى الماء والأسد إلى النارء والزنبور إلى الهواء . 

وتختم سرّة الوليد بالاسكندولة» ويلبسّها الكنزبرا للعريس في حفلة زفافهء ويختم بها 
قير الميبت بعد دفنهء ويزعم رجال الدين ان الاسكندولة كانت الطلسم الذي جلبه 
هيبل زيوا » من عام الظلام ليكون شعار ملتهم. 
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وخذل هه الفدر لا سوه اانا كل وقوه ابول 
ولا خطيبته. حتى يفرغان من عملية (قطع المهر) فان عطشاء 
استأذنا (الكنزبرا) ليسمح لما بشرب الماء من النهر. وإن جاعاء 
أكلا من :.ظعاعه: ها ونيد انيه الرحون أما. (الكد يرا) :و( رداك 
نايع يشبيولون رهاس ا" الكلة باعرى باس ١‏ انع 21 


بقية رسوم الزوا كين اللدكور» 


مجلس المهر: ٠‏ 

أما تلت الور الذدى هو لد" الوسين لق الزووا م ويسموقة 
اندرونا » فهو عبارة عن سقيفة مكونة من اثنتي عشرة شبَّة (حزمة) 
لق القضتي«التظيف القدر فى كل عنهاا صا ف روطان إن 
بعضهها بخوص النخل الملوي على نفسه على شكل مربّع متتساوي 
الأضلاع في كل ضلع من أضلاعه أزيو كاك وله بات سعوت ابل 
للجديء وفوق سطحه المكوّن من اثنى عشر عودا كلة (ناموسية) 
قاد او صدن تمان اازرهة الطراية و الا عارص نوق تووفله دض 
الحُصر النظيفة والبسط البيض, ثم يحضر (الكتزبرا) والترميدان 
والخطيب ووكيل عن الخطيبة يسمونه (الأب)" واه بالسيشهم.. 
الدينية البيض (أي الرسته) وبعد أن يتلو الفقيه بعض النصوص 
الديتية :وهو خارج الجلتن »مسقلا الحدي+ يواقنة.أحد الصبية 
بسلتين: فيه البسة' العريس مع السنةعروس وكلتها '(تامونيتها) 
الخاصة» فيضع (الكنزبرا) (مركنته) فيه| ليباركها. ويحرك الصبي 


العروسين عادة » وان يكون متزوجا ومنجبا » ويتولى حسم مشاكلها في حياتها الزوجية. 
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البلت ذات اليمين وذات الشمالء ثم يدهت ادق الملعين إل 
حيث تجلس العروسء فينصب لا كلتها , يود ويأخذ كوزاً من 
الفخار الجديد (شربه) ثم يرمي به كيني ٠‏ وعندها يدهن لخد 
(الترميدين) إلى النهر » وبيده إبريق من الفضة أو المعدن الأبيض, 
فيملأه ويلفه بقاش لفاً حكاً بحيث لا يظهر شيء منه. 

ويدخل المؤمنون (المجلس) فيتبعهم الخطيب» ويمسك طرفا من ' 
نقسيقة (الككزير )١‏ لنجتعه بر كقة وينطية ال (إمكتوولة) لعلقيا 
بحزامه كحارس يدفع عنه الشرور. ثم مز « الكنزبرا » بإخراج 
الكتب المقدسة من كيسها الخاص الأبيض., ثم يضع الطراني «أو 
الطرائن » وهي ثمُانية أزواج» ويصب الترميده «حامل الإيريق » 
الللى عل يدق و الكترين ا كلاف مات فيريقه هلا :دور عل 
الطرائن » ويخرج مقداراً من السمسم المقشر ء والملح ال نوي 
على الطرائن أرقا كإ ديقع مطل كل طز بانسن مين النينك 
المشوي » وأخرى من البصل » ثم يوق نتبعة وعشرين عنقا عق اللنة 
الفْطير "1 الى أغذه "اهل التطيك فبوزعها عل الطنا تن + وراضعا 
على كل زوج ثلائة أر فقة جامد الأرفة الثلاثة للتباقية أمامه »م 
يسك - وأحد الترميدين - أحد الأرغفة التي أمامه: وبعد أن 
يتبادل وإياه بعض العبارات المندائية يقتسمان الرغيف . 

ورج من الكيين. عليينا بس لتقل لعلف الون. وطم 
إذ يحوي مقداراً من الجوز واللوز والتمر والسمك المشوي 


)١(‏ الخبز الفطير هو خبز القمح المعجون باء النهر من دون غيزة» لأن الخميرة 
- عندهم - نجسة فلا يصح استعالها في مثل هذه الأحوال. 
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:والكشمش والسفر جل والبصل» ويعمل منه لقمتين ليعطي إحداها 
إل البروس :1 والأخرس إل المريين فاكلاب" كاوس 
للزواج''اء ويأمر « الكنزبرا »» وكيل العروس « الأب » فيدخل 
الجلس. ثم يأمر الخطيب فيجلسه أمامه. ويمسكه ذوّابة عامتهء ثم 
يشرع في تلقينها بعض الأوراد الخاصة بشرعية النكاح» وما فيه 
من كير :وبركة اللئلة + افاق. لزغو امن ادللي شام الاجم 
الخطيب ثلاث مرات .. وأعطى الكنزبرا كلا منها اللقمة التي أعدّها 
له كناموس للزواج فيأكل الخطيب لقمتهء ويشرب بعدها شراباً 
عاها اعد لحةة" الناية ور ويدلك: كل ضوع الموقع) :ويد قن 
« الأب » إلى العروس فيطعمها لقمتهاء ويسقيها قليلا من الشراب 
الذي شرب منه خطيبها ء ثم يُلبسها خاتاً ذي شذرة زرقاء في يدها 
اليمنى . وخاتاً آخر ذي ياقوتة حمراء في يدها اليسرى» ويقول ها : 
نك محف قن رعل ١خ‏ عهو ملكة انه بيد هد نزولا 
عنك غير بعلك فعليك أن تخلصي الود لزوجك ولا تسودي وجهه. 
ثم توزع أرغفة الخبز على الحاضرين فيأكلونهاء» ويرمون ها تبقى 
منها في النهر. 

ويعود الأب إلى « المجلس » ويمسك بيده قنينة «ماء الممبوهة » 
التي كان « الترميده » ملأها من النهرء في أثناء عملية التعميد كا 
هسك الخطيب ذوّابة عمة الكنزبرا مرة أخرى. وبعد تلقينه) 
نصوصاً دينية يطول شرحهاء يصطحب « الكنزيرا » الخطيب 
والأفه إل موحد دالبو ود واب انه الفنة لكين كور 


() وول كيان الفائية إن هذا "انسل الفباعى دن الأطعية مسن ع الأسر ان 
اليفة. 


ثانياً على العتبة» ثم يقدّم العريس إلى عروسه : ويضع يده في يدهاء 
وحلقة أنامها بأن لا يخونها ولا يظلمهاء كا يحلّفها أمامه بأنها لا 
تخونه ولن ترتكب إِمُاً يخجله » وعندها يجلس الخطيب وظهره الى 
« الكلّة » التي فيها خطيبته» وكذلك تفعل الخطيبة في كلتهاء 
بحيث يكون الخطيبان ظهراً لظهرء ويسك « الكنزبرا » رأس 
الخطيبة لتنطح به رأس خطيبها ثلاث نطحاتء ولكن يرفق »مرا 
لاتحادها واشتراكه) في السراء والضراء ثم يعطي كلا منه) إكليلاً 
صنع بصورة خاصة. ثم رش مسحوقاً من الزهر المجفف على الكلّة ‏ 
وحزه خلال ولك ينض ال وراك روا نكا ريه مامد 2 تناد 
زوج كريمته من خطيبهاء ثم يصاقح صهره. وينتقل الجميع إلى 
اليس افتجلين > العريسن: ف المسط.:ويقر أ :(الكنؤيرا )عل راضة 
أوزاذ! أخري )2 ير «مركتعه:+ قلات “هرات الدلالة :عل أن 
العروسين قد استوفيا شروط العرس. وأصبحا نجسين لا يجوز 
لمسهماء أو مؤاكلتها» أو مشاربته|» مدة سبعة أيام تبدأ من يوم 
الأخدء<وتنتهن فى ,يوم التننت» -وسموق هناء الثالة: «اصورا + 
وفكذا يكون المرويان فى حجر شه اجتارى" لا عالط أخد: 
ولا يتحدثان مع أحدء بأكلان طعاماً خاصاً في صحون خاصةء 
ريا ونا وان خامة 510[ اكيت هنم الل "تعمد | وكا فة القدوة 
والصحون والأوافي التي أكلا بهاء أو شربا فيهاء خلال هذه الأيام 
في الماء الجاريء وخالطا غيرها من أبناء الطائفة « وإذا مات في 
مطاوي هذه الأيام أحد العروسين» فالميت يعتبر نجساًء ويطهر من 
نجاسته في المطراثي لكن لا يعد أبداً خارجاً عن عداد المندائية »7 . 
(0 "الأب انعا ماري العزيق فى «الشرف 2 5و" 2 5.و١ل.‏ ا 
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أما الطهة الي يستوفيها القائمون برسوم التعميد وسننهء 
فتختلف باختلاف حالة العروسين المالية» ولكنها لا تقل اليوم عن 
عشرة دنانير. وكانت هذه الحبة من قبل قدرا ثابتا هو القران - 
ها يساوي العشرين فلها تفيل النوء: 


هذا وصف دقيق لحفلة تعميد العروسين: كريم بن سكرء 
وبدرية بنت جثيّر التى أقامها الكنزبرا « الشيخ عبد الله بن الشيخ 
سام » والشيخ خزعل بن الشيخ باهر ء في يوم الأحد الموافق 70 
حزيران ١90:4‏ في بستان « الشابندر » في جانب الكرخ من بغدادء 
85 3 9 سََ ع 
بمشاهدة تعميد عريس وعروس مر على عرسه| أسبوع كامل», 
ووجب تعميده) من جديدء ليتسنى لنا وصف حفلات زواج 
القنا رق وهنا امحيها” 


وقد اجتمعنا بالكنزبرا الشيخ دخيل بن الشيخ عبدان قبيل 
الشروع في إعادة طبع كتابنا هذا طبعة ثالثة. وسألناه عا استجدٌ 
لدرى أ هاء اظانيسة من جنا كلاه الالال بكر فى القمفة 


1ف 'البيف ان اكات" الفنةواالضاقة + فيل العم 
ويندمج في معترك الحياة الحديثة» حتى أل يترك دينهء وول 
عن طقوسه وواجباته الشرعية. فإذا ما اعتزم أحد هؤلاء الزواج 
اليوم » فإنه يذهب وخطيبته إلى « حام الشرع » فيعقد لما عقدا 
نظامياء ويسافر العروسان إلى الخارج فيقضيان شهر العسل دون 


أن ير جعاأ إلى رجال د ينهم 3 يخضعا إلى واجبات التعميد ونحوهء 
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ذلك لأن ظروف المعيشة قد تغيرت» وفقد الوازع الديني قوته 
وهيمنته. 
الجيض والنفاس: 

أل بده الحيض عند السافية ثلاثة ا اومضنا يكت 
وأكثرها سبعة» على حين أن أقلها عند المسلمين والنصارى ثلاثة 
اياوزو اكترها جقر في افر البق وكا المقرف افوو ات 0 

أماتهدة لقاهها. فتلر تون بويا فلا تحل للزوج مواقعة زوجته في 
مدق لخيض: والتفاس عق وق طهوك قبل نقتا ته #عانة أن 
يعود الدم إليها » فإن انتهت مدة الحيضء ذهبت إلى الماء الجاري, 
وارقست افيه تلك مر الح يكامل كان وإ ةاتوار اس دريف ما 
في اليوم الاول من وضعهاء وجب عليه العماد قبل أن يعود الى 
5 

أما النفباء فإنها: ترقيى ستل :كا الأرقاس +ديعت» عض الأسيوع 
الأول عالتقا عل أن عند دفي تكتا م الفلاثين. وما »وفرع مدة 
النفاس الشرعية, وما لم يتم غسلها على هذا الوجه فهي غير طاهرة, 
ولا يجرا على لمسها أاحد. 

وك] لا وز التها نط ان ”تلفي قري لز لوف لطن 
فإن الشارع مظعل التشياء أن خالل ادا أو قمع باح ياه 
خلال الآياء الشانة الأول مج اننا قاذ وسقف عن انقفاء 
هذه الفترة» جان ا أن خالط النايعة زوحت تمد كا ذه التحوة 
والأواق إلق) اسففلتها أو ا كلسه انما !خلال مدقتا نبوا ]دا قي 


الشرضة ان تفرد للنفساء أواني الطبخ والأدوات الأخرى التي 
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تحتاج عادة إليها 7 


أما طبخ ثيء ما في بيتهاء أو القيام بأية خدمة كانتء فإنها 
فق الأمور الحرّمةا عليها: حي تين مده لفابها الترعة ».وه 
الأكوق نوها م وكين نتاف 7التناسى”الأحيد فتظيو عن انين 
الولادة. 

وقله كل اأتراة سعويقة الؤلاذه أن بل دالا مكنة وله وان 
تفنهها كران وليد هاه وأن عتيرا: مزه الويف اقيل القديد وه 
للدلالة على اعتناقه الدين الصابئى. ولتحفظه من شر الشيطان 
وعقدب والطئل لاقي بيس ابه أ لهال رامع (ماواتيو اا كا 
هذا الطفل ذكراً أو أنثى . فيقال عند تعميده (فلان بر فلانة - 
للذكر) و(فلانة بث فلانة - للأنثى). 
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أعياد الصابئة 


وعدد نفو سهم » ومسا كنهم . وصناعاتهم 
. #الأعياد» 


كلقع التيقة عفد الساكة و الوا كلام من 250:1 ) ووم هين 
اكنسية سمى (يروانايا) 3 غ2 الينجة 112 وتقسم هذه الي إلى 
رق فصول: الشتاء (ستوه) والربيع (ابهار) والصيف (كيظه) 
والخريف (يايزا) وتبتدىء السنة عندهم بشهر شباط الشرقي 
«الرومي » وتليه الشهور على الترتيب بأسماء تختلف قليلا عن 
أجاة: الشهون: القتر 1 . 
أما بدء التاريخ عندهم فينقسم إلى ثلاثة أقسام: فبدء الخليقة 
الطوفاة:الدى: يعثير الا مد الثافي لتحديد السنين» ثم ولادة يحجيى بن 
زكريا ١‏ ("( التي لا تفرق فى المدة عن ولادة ابن خالته السيد المسيح 
(ع) إلا بستة شهور ء لذلك فهم ينفقون في بداية تاريخهم الأخير مع 
التاريخ الميلاديء ويتخذون منه تاريخاً لأمورهم الدينية وشؤونهم 
الشخصية . 
)١(‏ هذه هي أسماء شهورهم ١‏ - شباط ١‏ - آذار " - نيسان ع - أيار م - 


سيوان " - قوز “ا - آب م - أيلول و - تشري ٠١‏ - تشروان ١١‏ - كانون 
١‏ - طابيث 
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أوو» مصدم ممع * 
ومو مهمه ال 





«الكنزبرا » الشيخ عبد الله يعمد عرياً بعد مرور سبعة سبعة أيام على زواجه 
ويعمد القدور والأوانى التي استعملت خلال هذه باه العرس السبعة. 
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أما التاريخ الهجري فيعتقدون بصحته أيضاًء ويستعملونه في 
كثير من معاملاتهم الرسمية والدينية ء نتيجة لا ختلاطهم مع المسلمين 
بن أحهة + “ولآن ظهور لي "التليين: مد “بن :عبد الله يك كان 
منصوصاً عليه في بعض كتبهم المقدسة من جهة أخرىء وهو بداية 
العهد الأخير الذي يحتاج إلى إصلاح . 

وهم يعظمون يوم الأعن ١‏ كا لفسا رق ةو كيرا 
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ويعطلون فيه أثتالى كافة» لأبى يمتقدوث بتزول »م هْمَبشبّه + أحد 
لكلاف عله «والشن “شهصا “الباوين من عال "الآنوان + آلي 
دهورا » إلى الأرض في هذا اليوم ليعمد أهل. « مشوني كشطه » 
ولمهذا فإنهم يسمون يوم الأحد باسم هذا الشخص السماوي 
« همبُشبّه » ويقولون إنه ابن « ماري أدربوثا ليثه » أما بقية 

- العبد الكبير: ظ 

ويسمى عيد «دهوه ريا » أي عيد ملك الأنوارء أو عيد | 
«نوروز ربا » أي عيد اليوم الجديدء أما العامة فتسميه «عيد 
الكرصة » إذ يكرصون « يعتكفون » في بيوتهم 5" ساعة متتالية 
ويحرمون العمل خلإله. ومدته أربعة أيام تبتدىء باليوم السابع من 
شهر آب من كل سنة مندائيةء وتنتهي بنهاية اليوم العاشر منه'" 

(5)رأكؤوزارة السك حكست شليان (5+ تشرين الأول 13-85 اهام () 
أن تشمل « الصابئة » بعطف الحكومة فشرّعت لهم قانونا بأعيادهم القومية. وقد جاء في 
الفقرة الاولى من قانون تعديل العطلات الرسمية رقم ؟ل لسنة ١19مء‏ رقم 59 لسنة 
/ااولمء هذا النص: 


« تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة الخامسة من قانون العطلات الرسمية: 
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وهم يسمون اليوم الذي يسبق اليوم الأول من هذا العيد (كنشي 
وزهلي) وفيه تلحر الخراف''' ويذبح الدجاجء وتسجر التنانير 
لعمل الخبز و(الكليجة) وتخزن الفواكه والنقل والمرطبات بكميات 
كافية كل ذلك ليؤكل خلال أيامه, ويوزع الباقي على الفقراء اما 
في ساعة الذيح . واما بعد انتهاء العيد مباشرةء كا أنهم يجلون 
الأواني» وعلأون القدور ويضعوتها فوق القصب أو-سعف التخيل, 
عق أساسن ,أن الأرض غير طاهرة» عم يغسلون الألبسة. وينورون 
بيوتهم ونهيأون كل شيء قبيل دخوله» ويستقبلونه بالارتماس في 
الماء الجاري ثلاث مراتء إمعاناً في تطهير الأبدان من الأدران. 
ويقول الصابئة إن الملاك الموكل بالماء يعرجء وسائر ملائكة 


أرئخة أيام القية الكبير «دهوه رز »م وم وه و١١‏ أب 
«يومان عيد الصغير ٠١“‏ وغع؟ تشرين ثالي . 

« حمسة أيام عيد الينجة و3 ولا وه وه نيسان. 

يوم عيد النبي يحيى ه حزيران »اه. 

وهذا التشريع الذي وضع بناء على طلب رؤساء الصابئة» يجعل أعياد هم القومية 
أزئفة لا حرية - كا توهم البعض - وينص على تعيين مواعيدها نصاً صريحاً لا لبس 
فيه ولا غموض » إلا أن هذه المواعيد قد 5 بضعة أيام : وقد تتقدمء لأن شهورهم 
ثلاثون و . فقد ابتدأ عيد الينجة لسنة 0م95١‏ مشلا :بالموغ السابع من نيسان الميلادي» 
وابتدا هذا العيد لسنة 9*5 بالخامس من نيسان المذكور » بينا وافق حلوله فق سه 
15 باليوم الأول من نيسان الميلادي ابقاء وهكذا القول في بقية الأعياد. 

)١(‏ يأكل الصابئون من اللحوم: الخراف» والسمك؛ والدجاج» والطيور الحرة فقط 
كالبط والورٌ أما لحم المعز فلا يقربونه لاعتقادهم بقذراته , لأنهينكشف مزعقبه ما وجب 
غطاوٌه بذيله» » كذلك لحم البقر والجاموس والابل فا: ملا ياكلوته لآن مده المبوانات ب 
كا يقولون - ذيولاً مكسوة بالشعر. وهم يحرّمون كذلك لحم البغال والحمير والخنزير 


والأراتي: 
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الأرض. إلى عام الأنوار ليشاركوا أهله أفراحهم. التي يقيمونها في 
هذا العيد. فيستغرق عروجهم ١١‏ ساعة. ويمكثون بينهم ١١‏ 
ساعة؛ مم يغودوق إلى هذا العال افتمتكرق اعودني +3 ساعة ولحذا 
يدّخر أبناء هذه النحلة ما يكفيهم من الماء خلال هذه المدة في 
الأوعية. والجرارء ونحوهاء لأن مياه الجداول:. والسواقي»: حتى 
الأبر الجارية» تكون محرومة من الحايةء ومعرّضة لخطر التلويث 
فى أقاءا ست اللذك الكور [وصسعةة) فغال الأوانء وهم جين 
يكر صون (يعتكفون) في بيوتهم 57 ساعةء لا تغمض لهم عين خشية 
أن. يتظرق الشيطات إليهم. لأن الاحتلام ‏ يقد عليهم ‏ هناء همء 
ويسلبهم بهجة عيدهم» لكنهم يسمحون للأطفال بالنوم لتعذر منعهم 
من ذلك. كا يط يحفظون طيورهم وأغنامهم ومواشيهم عند 
مجاوريهم من المسلمين أو غيرهم ليعلفوها ويحتلبوها بالنيابة عنهم 
5 ممنوعون .شرعاً من “القيام أي عمل دنيوي في هذا العيد 
الكبيرء فإذا عاد أحد هذه الحيوانات الداجنة إلى بيته خلال هذا 
الفيت عقوا سقط “وغرام أكلةه وإذا لآمين. أحدا عن آهل البنيتك 
وعت قل التشون الام أن تيده كد المقاء اند 

وإذا احتضر الصابئى خلال ال835 ساعة المذكورة. فيغسل 
الاك الك بل مكا مو كدو ولا روف :لاجنف إننها تياب وق 
الوفاة في مثل هذه المدة كارثة تهدد العائلة بالخطر طوال السنة 
الجديدةءأما من مات فجأة بسكتة قلبية أو نحوهاء فلا يدفن إلا بعد . 
انتهاء هذه المدة أيضاً , ثم يراجع العالم الروحاني بعد انتهاء العيد 
ليعمل له غفراناً (مسخئة) في عيد الينجة تكفيرا وطلبا للرحمة. 
ويبدى كفن باسمه إلى أحد الفقراء » وينحر لروحه خروفٌ أو حمامة 
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أو نحو ذلك. 

واذاعطن حيوان هايقا تعن .هذه الدق أو فته حية» أو 
لسعته عقربء» فإنه د عق أهلة: ٠‏ ويمنع عن الأ كل بو الث 
والأخخلاط اجن ماء. حتى إذا انتهت مدة « الكرصة » عمدوه في 
الماء الجاري ستين مرةء ليبرأ من إثم العدوان المذكور. ومن كانت 
في داره شجرة ما وجب لفها بالحصر لئلا يمسها الأطفال من غير 


قصد . 

وبعد أن تنتهى مدة الاعتكاف بدقائق معدودات « يطمش » 
المتكقوق ف الاك الوارية "ادن | افملوا قل تاخولة تسد سق إذا 
5 الصباح ء خرجوا من ديار هم لمعايدة بعصهم عات مسمتدثين 
بالرئيس الدينى 0 الكنزيرا «» ليسمعوا منة حوادث السنة الجديدة» 
فإن علماء هم يراجعون كتبهم المقدسة», ولا سها سفر الملواشه (أي - 
كتاب البروج) في بحر هذا العيدء ليستكشفوا حوادث السنة 
الكيّان لذت إلى اماعين ©؛ ود 3 0 يه بيو6م أكاليل من 
الآسن 7 الصفصاف قي معلقة طوال السنة لكر يم 
النوائب!' ولا يبخل اضعات هذه البيوت عن تقديم 5 

)١(‏ تدخل المرأة في الماء الجاري. وقد لفت جسمها بعباءتها فتغطس ثلاث غطسات 
لتخرج طاهرة. ويدخل الرجل الماء المذكور بلابسه ليفعل ما فعلته المرأة من قبل. 
وتحمي السلطات الحلية شواطىء النهر لتحول دون عبث الأطفال والأوباش الذين 
يتعمدون لمس المتطهرين ليجبروهم على الدخول في الماء مرة أخرى. فإن لمس المتطهر. 
ينجسه ويوجب عليه الا رماس من جديد. 

(0) إذا حلت السنة الجديدة عند الطائفة اليزيدية. انطلقت الفتيات إلى ارارق 
لجمع الورد الأحمر « شقائق النعمان » فيركزنه بالطين على مدخل الدور وغرفها في ثلاث 
بقع متساوية البعد عن بعضها بعضاً. 
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المناسبة لقاء ذلك . 

ولهم في هذا العيد عادة تكاد تكون شائعة بين جميع التعوية:: 
التي تحتفل بعيد النوروزء فهم يستحضرون صحوناً من الفخار على 
عدد أفرادهم من الذكورء يسمونها طراين''! ويلأوبها فواكه طرية 
ويابسة من الخوخ والتفاحء والجوز واللوزء والفستق والبندق... 
الخ » ويشعلون حوها الشموع فتبقى مشتعلة طوال الليل؛ دون أن 
يمسها أحد ء فإذا كان الصباح أكلوا منها فرحين مستبشرين» ورموا 
الأرايق ف لمان الكارية وه فارع 

ومما يلفت النظر في هذا العيد أن أتقياء الصابئة وكهنتهم لا 
تفرريون الى المنق ميق اللقياك مولا يلون التكر فى الثناق 
الذي يشربونهء مستعينين بمياه الأنهار لإرواء غليلهم وإن كانت 
كدرةء وبالكشمش بدل السكر فى الشاي. 
؟ - العيد الصغير: 

وهو عيد الأزهارء نوارء ويسمونه (دهوه هنينه) وهو العيد 
الذق يج افيه خخبر اقل الأركق نمز ' أن كانت: ا 191 ومدته 
الشرعية يوم واحدء والكيفية يومان أو ثلاثة لإتام التزاور بين 
الناس » ويقع بعد العيد الكبير بائة ومُانية عشر يوماًء وقلع فيه 
القرابين عن أرواح الموتى بابتهاج» وتقام أعبال البر والإحسان, 
ويجري فيه تعميد المؤٌمنين: ومن شاء من المندائيين المتدينين. 


ات 


العامة فيجري تعميدهم في عيد اخر. 


)١(‏ مفردها طريانة. 
(0) يعتقد الصابئة ان الله أراد أن يخلق العام بجعله من ماء أولاء ثم أمر جبرائيل 
فهبط اليه وجمده» وجعله تربة ى|ا هي . 
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ل - عبد الينجة : وزمنم 

ويسمونه «دهوه » بروانايا » ويستغرق خمسة أيامء كا يدل 
عليه لنقله القارسى نوش الأراء الحبنة الق تكيس يا الننة لأا 
شهورهم ثلاثون يوم - كا قدمنا - وهو يقع بعد العيد الصغير 
بأريعة أخهر .+ ويكوث غالباً في العشرة الأون من نيسان » وفيه تفتح 
أبواب عام الأنوار (آلمي دنبوره) فتظل مفتوحة اناء الليل وأطراف 
النهارء فتجوز فيه الصلاة والذبح ليلاء في حين أنما لا يجوزان في 
سائر أيام السنة الآ نهار » ويتقبّل (الإلّه) دعوات المؤمنين الصالحة في 
أيَام هذا العيدء ان كانت خارجة من قلوب مفعمة بالاريان 


الصحيح . 


و(البنجة) عيد ديني أكثر منه عيد بهجة وفرحء ففيه يجري 
تعميد ابناء الطائفة جماعات ووحداناء رجالا ونسكَ . على غرار 
عاد نبيهم يحيى (ع) والصابئي الذي يكون يعيداً عن رجال دينه 
يتحتم عليه الشخوص إلى حيث يقيمون» ليجري تعميده فيهء 
ومواضع العبادة «أي المندي "٠١‏ إنما تنشأ قبيل هذا العيد ليت 


)١(‏ المندي هو بيت عبادة الصابئة الذي تحفظ فيه كتبهم المقدسة» وتعقد في بهوه 
مجالسهم الروحية» ويجري عنده تعميد رجال الدين. وهو يقوم عادة على الضفاف اليمنى 
من الأنهر الجارية بطول خخسة أمتار. وعرض أربعة ويبني من حزم القصب والبواري» 
ويطلى من داخله بالطين الحرء ويحاط بسياج من قصب وطين» وتكون له نافذتان مع 
باب واحد يقابل الجنوب ليستقبل الداخل إليه نجم القطب القائم تحت عرش الرب في 
عنال الانوان ولا عوى لقن رعال النين. الدغول إتيه خلال ساعات التدل الديق آنا "السام زقلا 
يسمح لن بدخوله مطلقاً » إذ في معتقدهم « أن النساء جميعاً غير طاهراتء وانه لا حق 

.هن مطلقاً بدخول المعبد ». ويدعي الصابئة المندائيون أن « المندي » قديم قدم الصابئة» - 
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تعميدها في أثنائه ورجل الدين الذي يريد أن يترقى من منصبه 
إلى منصب آخر أرفع درجةء إنما يجري ذلك في أيام عيد الينجة؛ 
دون غيرها :من الأيام .وان جوزوه :في :بقية الأعياد أحباناً: 
والمحتضر في أيامه يتمنى زهوق روحه قبل انقضائها لتمر في 
« المطراثي فنردون عذايزولا حدات: كا أن أله خسوة الوفاة له 
في هذا العيد ليتخلصوا من نفقات أعال البرء التي تقام لروحه في 
ام الأيام . ودهن السمسم المقدس الذي يدهن به المؤمنون 
المعمدونمن اا الطائفة» يستخرج في هذا العيد » وعلى كل يتح 


وإنه كان معروفاً منذ عهد آدم عليه السلام؛ وكان يُبنى من البلورء فلا طردوا من 
القدس, صاروا يبنونه من القصب والبواري. وعلى كل فبناء « المندي » يخضع الى 
شروط مقررة في التركيب والنسب ولمواد والشكل ولا بد من نصب علم يحيى 
«درافشا » فوق المندي في ساعات العمل. 

ولا بد من وجود قناة متصلة باء النهر الجاري عند مدخل كل منذي «في الصحن 
الذي يحيط به » ليجري تطريس « تعميد » المؤنين فيه. ك) يجب أن يكون لكل مندي 
قناة تأخذ الماء منه لتصبه في الأطراف الجاورة» لجعل الماء جارياً بصورة مستمرة» 
وبذلك يكون ماء المندي حياً غيز راكد . وقد كان للصابئة ستة منادي « بيوت عبادة » 
في العراق اثنان في قلعة مالم ؛ وواحد في كل من العمارة » والمشرّح » والناصرية » وسوق 
الشيوخ ,» فتقوضت الأربعة الأخيرة؛ ول ب يبق إلا معبدا « قلعة صالح » وقد بنوا في 
السنوات الأخييرة دق جدايدا » في حي : الدورة مجوار المصافي في بغداد لكثرة 
النازحين اليها » وضرورة وجود دار عبادة داتم لهم فيها. 

(5) ري تسميد' ال «مندئ:#غل: نمو'خاض . فإن عدداً من رجال الدين الصابئي 
يدخلون المعبد قبل استخدامه في أموزهم العقائدية » ومعهم رحى وحمامة وقدر معلوم 
من البر والسمسم المقشرء فيشرع أحدهم في طحن البرء وينشغل الآخرون في استخراج 
دهن السمسمء ثم يذبحون الحامة ويصفون دمها على أقراص صغيرة من الخبز الرقاق 
الذي يعملونه من البر المذكورء بأن يقطّروا أربع قطرات على كل قرص من الدم. وأربع 
قطرات من الدهن » ثم يدفنون الحمامة في ال « مندي » ويستعملون الأقراص في أمورهم 
الدينية فيأكل كل شخص قرصاً واحداً فيقيه من الشرور ويسبغ عليه البركة 


605 


على كل صابئي أن يقدم القرابين» ويقم الولاتئم ويجود بالصدقات 
عن أروات الوتى “من أقارية .وأ ضدقاقهة بق مما رفده فى :أيام 
البفحة: 

ويقول العناكوك إن كل :ووه فق أباء هد" القين المية عتض 
تخص بن ال نكما السماويين » فاليوم الأول لك( اوسن أكا) 
والثاني ل(شيشلام ريّا) والثالث ل(يوخاثاركنه) والرابع ل(نابوت 
ونوا) واطامسسن لبراء ريا ركان هزلاء- الأششان الخسة فد 
خلقوا في أيام الينجة الخمسةء وسموا بأسمائهم فيه. كا كانوا 
يطوفون حول العرش الجليل » يسبحون بحمد ربّهم وهم بأثواءهم البيض » 
ولهذا يلبس علاء الدين الألبسة البيض فيه للدلالة على ثقاء 
سرورعق ابوقتون: حناةء' لآو الأخدية' سل من جلو الحيوانات 
الميتة» فهي نجسة» ويرتمسون في الماء الجاري يومياً ثلاث دفعات قبل 
الطعام » أي قبل كل وجبةء ولا يأكلون من اللحوم غير لحم الضأن, 
ولا يجوز عقد النكاح لأحد في أيامه. 

5 - عيد يحيى: 

ويسمونه (دهوه أذعانة) وهو يوم واحد من أقدس الأيام لدى ظ 
الصابئين يلي عيد الينجة بستين ونا افأ يقع في الثامن أو التاأسع 
من حزيران» ويقولون إن آدم (ع) قد عمد في هذا اليوم بأمر من 
(ملكا ربا دنهورا) فهو عيد مقدس يوجب التعميد على المؤمنين. 
وفيه كانت ولادة النبي يحيى (ع) وحيث إنه يقع في بداية الصيف» . 

)1( تقول السيدة دارور « وني قولها وهم ظاهر » إن هذا العيد بلي عيد البنجة 
بتسعين يوما ر اجع كتايا. .1973 مولوضما ‏ و .م صود!ا لقه ومرز 6ه وضع لصدلكة عط 
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فهو من أحنق الوامم التحميد. الأطفال الأول مره اما سن .يتعمد 
قيهن زناف الطائقة “قانة. ركشيي اجر ينين ميد 1 كان 
ثوب اعتاده (الرستة) جديدا. 

وقد صادف حلول هذا العيد في عام ١50:4‏ يوم الجمعة الموافق 
حزيران فتفضل (الكنزرا) الشيخ عبدالله بن الشيخ سام وسمح 
لنا بالحضور في داره الواقعة بجوار السفارة البريطانية في الكرخ من 
بغداد» حيث اجرى تعميد الشيخ موب المي عبدان» وجماعة 

من المؤمنين في دجلة» ك) ذبح عدداً كبيراً من الدجاج على مشهد 
منأ قر اد الآخرين. 

#عدد الصابئة# 

قلنا في موضع آخر : إن الصابئي لا يكون صابئياً ما م يولد من 
أب وأم صابئيين» وإن الصابئة لا يسوغون زواج الصابئيّة من 
الأحتى واولا زواج الصابئي من أجنبيةء لئلا يختلط الدم » ويضيع 
النسبه. شاتم في ذلك .شان البهود واليزيديين: 

وقد أدى هذا التشدد في محافظة نقاوة الدم»ء إلى جعل هذا 
الفويق: عق "الندر معدود ا دو ١‏ لعسيو !جد :لتقا قهني ييه بعد 
أخرئ: حق 1 الباحثين في تاريخ الأكواء والسلاللات. يرون ا« 
قد لا يمر قرن واحد حتى ينقرض الصابئون من سفر الوجود. ولا 
يبقى لديانتهم إلا" الذكر التاريخي . هذا إلى أن حالتهم الاجتاعية 
وعادات الزواج عندهمء وما تتطلبه من تعميد في الماء الجاري 

وراك أكان الو مةاضييا أ كناو نو كذنك بعل المتضر بتكني 
قبل زهوق الروح من جسدهء وضرورة اغتسال الصابئي في الما. 
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الخاري لظي تن النائية :وقوه > كل للك يعن نذا ها أن يدر قر 
هؤلاءالقوم إلى الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة حتا فالانقراض 

7 الرحالة الفرنسي (تاقرنيه) بمدينة البصرة في آذار من عام 
7 للميلاد فقيل له أن اتباع القديس يوحنا المعمدان «وهم 
القارقة عالقا طتين. .ىق النضيرة واطرراقها يوكة يقد رون عخضة 
وغحزين أل بغائلة :اذا :مضنا أن «القائلة توق دن تي 
اك كاق هذي لنوس* العنايكة قب لوت نه مق مظة شي 
تفتوون" القند نمسة بولك ةا العودد اكد هنا قض ةوقا ول 
بفعل العوامل المذكورة. حتى أصبح عشرة آلاف نسمة كا يقول 
رؤساؤٌهم . ولاوه5” نسمة كا ينطق بذلك الإحصاء الذي أجرته 
الحكومة العراقية في ١١9‏ تشرين الأول سئة 19141م. . وهم موزعون 
بحسب هذا الإحصاء على الحافظات الآتي ذكرها: 


اسم الحا فظة الذكور الإناث المجموع 
محا فظة بغداد 04 دين هم 
محافظة بابل (الحلة) ١‏ 0 1 
محافظة القادسية (الديوانية) 3 ف ١‏ 
محافظة ذى قار (الناصرية) م م “09١‏ 
محافظة السصرة 346 155 ١١‏ 
تحافظة ميسان (العمارة) ١0‏ همة١ا ‏ والم 
محا فظة واسط (الكوت) 14 "7 3 


.713 كتهوط 90 م ,كعوعيزه/ علد دع! ,معلصععة92ة1 (1) , 
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.مخافظة ديالى 3٠‏ 24 84 


حافظة التأمم (كر كوك) 1" 1 1:١‏ 
بحافظة نينوى (الموصل) ,0 لض 44 
المجموع و“ "١١69‏ 515843 


ومنهم أفراد قليلون في كل من محافظات: السلمانية , وإربلء 
والمثنى والأنبار (الرمادى)» وكربلاء بحيث يصبح المجموع (1041) 
تشهة .. كا أن لهم في مدن إيران الساحلية » في جنوبي العراق» نحو 
لف افمفة: با ما" ذ كر السف تفزلا حنوق من أن عددى إل عام 
الام م يتجاوز الأربعة آلاف نسمة''! فقد كان كلاما مطلقا لا 
يستند إلى إحصاء رسمي . ْ 

وق اخنوعة الاحضاكية السنوية الى أصدرتا .وزارة 
الاقتصاد » قْ العراق لسنة ١95160‏ أ مجموع عدد الصابئة في 
العراق فى السنة المذكورة كان (0٠6ه‏ )0 نسمة ينهم (.ه*/) من 
الذكور و(١٠0؟7)‏ من الإناث أ أ عددهم ارتفع خلال عشرين 
-لة من 509107 إلى ١1»060.‏ نتيجة لتحسن الأوضاع الصحية 
امامة في العراق» ونتيجة لتخلّى شباب الطائفة عن بعض الطقوس 
البينية إلى كيرا نا قد إل الؤافاك: 

وهؤلاء الصابئة العراقيون ينتمون إلى قبائل بعضها كبير 
البعض الآخر صغيرء ويقول رؤساؤهم إنهم ينتمون إلى 71 قبيلة م 
بقى منها غير الآتي أسماؤها 

١‏ - قبيلة (المندوية ) وتقطن في محافظة ميسان (العارة) 


.0 كعد 158 .م كوططنامد وع2آ ممزونتاع 15 اباد لداع 1ك 17 .34 (1) 
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| * - قبيلة (الخميسية) وتقطن في قلعة صالح. والقرنة وهي 
.أكبرها . 

٠‏ ع - قبيلة (ألبوزهرون) وتقمم في الناحيتين: المسيعيدة 
والحلفاية بمحافظة ميسان. 

: - قبيلة (المسودنية) وتقم في ناحية الجر الكبير 

ف 2 البو لشن 4 :ويفمون ى تاعنة الكعلاه : 

5 - قبيلة (الجحيلية) وتقم في المدينة (بالتصغير) والشرش» 
والقرئة: ١‏ 
07 - قبيلة (الكيالين) وتقطن في البصرة ونواحيها . 

> قبيلة (النكاتية) وتقع ف السرة وأطرانها: 

4 - قبيلة (الدهيسية) (بالتصغير) وتقطن في مدينة الناصرية 
محافظة ذي قار. ش 

م تدشيلة:( لبوق الوق فسوق الككوض”. 
البوانهنا ).ويلع ف سوق الشيوة: أيضا : 
البوعزاذاتوتقطن فاأطراف سوق الشيوع:: . 

ل السيفية) وتقمم في سوق الشيوخ . 

8 - قبيلة (البريجية) وتقطن فى الجبايش . 

اي ان القبائل و - ١8 ١١ - ١.‏ ا بر د عر د 
تقطن في محافظة ذي قار. 


١‏ - قبيلة 
١١‏ - قبيلة 


) 
) 
) 
) 


#مساكن الصابئة» 


كأ الفابثوقق ابالويخلفاويق العدايى متتترين ف كقبر من 
بلددان الشرق القائة علق :ضفاف" الأبر» لأن: طتوسهم الدينية: 


١0 


وسننهم الاجتاعية» تحتم عليهم الارقاس في المياه الجارية» سواء 
كان الفصل صيفاً أم شتاء - كا قدمنا - وكان .لهم في (حرّان) 
مركز دعاية كبيرء وإن لم يكن كثير الماء . 
قال أبو الفداء عبادالدين اسماعيل بن على بن مود المتوفى سنة 
"لاه مم 

فتوكانك ان :مدوفة حظيفة :وان" البوة تعرامهم قال فى 
المشترك: وحرّان مدينة مشهورة تعد من ديار مضر - بالضاد 
الفجنة "2 قال اتن تقل دت وطو سدريتة الضا كين :ودرا سد تنيع 
الحينة ققر دوي ات عليه مسق" القايةة يعظيونه وتسيب إل 
ابراهم, وهي قليلة الماء والشجر . قال في العزيزي: والجبل منها في 
سمت الجنوب والشرق على فرسخين» وتربتها مراء.ء وشرب أهلها 
من قناة تجري من عيون خارج المدينة» ومن الآبارء وهي والرقة 
من ديار مضر »'". 

ولكن لكثرة الاضطهادات التي لحقت بهذا الفريق من البشر 
فقد أصبح محصوراً في أماكن معينة من المدن القائمة على سيفي 
دجلة والفرات في جنوب العراق» وفي بعض مدن إيران الساحلية 
القائمة على النهرين كارون والدزء وأهم هذه المدن العراقية 
العارة وقلعة صالح'' والحلفاية والزجية «الزكية » والعزير - 
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(؟) قلعة صالح مدينة صغيرة تقع على مسافة 40 كلوه امن العادة جنوي ينها 
وبين البصرةء فيها زهاء خمسة الاف نسمة ثلثهم من الصابئين الذين بنوا معابدهم في 
غرلي هذه القصبة. 


بالتصغير - والقرنة - موضع اقتراندجلة بالفرات - والشرش, 
والمدينة - بالتصغير - ونمر صالح » والجبايش » والحمار » وكرمة 
بني سعيد » وسوق الشيوخ. وناصرية المنتفق» والبصرة. أما أهم 
المدن الساحلية الإيرانية التي يقطنونها فهي: الحمّرة» وششترء 
ودزيول»ء وناصرية الأهواز « ويقال ها ناصرية العجم » وتقول 
الليدي دراور إن الصابئة القاطنين على السواحل الإيرانية ليسوا 
بنعمة وصحة كا هو الحال لدى الصابئين القاطنين في العراق') 

ولا احتل الجيش البريطاني بغداد في ١١‏ آذار سنة !911١مء‏ 
ظعن لفيف من الصابئين إلى بغدادء ثم إلى سائر مدن العراق 
الكبرى طلباً للرزق» كا نزح لفيف آخر إلى عواصم جمهوريات 
سوريةء ولبنان» ومصرء وتركية»ء وإلى أمهات مدن العام 
وحواضره. للغرض نفسه.ء كلندن وباريس وبرلين وروما 
واستوكهوم وكوينهاكن وأوسلو''! متسامحين في أمر الرسوم الدينية 
الق تفرع علنهن الارعانن.ق١‏ امات المارية»مكعلين .أ كن مياه 
الغسل من الينابيع والكهاريز المتصلة ببعضهاء ومن الحنفيات 
أحياناً : خارجين على بعض الطقوس في أحايين كثيرة. فهم مثلاً 
يحلقون لحاهم وشعور رؤوسهم» ويساكنون أبناء الطوائف الأخرى, 
ويأكلون من ذبائح غيرهمء ويتخذون الزي العصري لباساً لهم 
كناك :الأ فوا الملتفة من حوهم» ولا يتوقفون عن احتساء الخمرة 

: الصابئة انا فون شو‎ )١( 

(') شاهدت بنفسي أفراداً من الصابئة في أثناء زيارتي لهذه العواصم في عام ١53١‏ 
وهم يمتهنون صياغة الفضة والذهب المطعمة بالميناء . 
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ولغب الميسرء وكل ذلك مما حرمته عليهم شريعتهم» كبا سبقت 
الإشارة البه١١)‏ 

#ويتفر 'عؤلاء الضايقة .من اللون الأززق التبل يل لآ يلامسونه 
قط . وسبب ذلك أن بعض اليهود علموا بأأن شريعتهم سيبطلها مار 
يوحنا فأخبروا مواطنيهم بالأمرء فل) فهم هؤلاء ذلك ورأو أن مار 
يوحنا قد استعد لتعميد المسيح. بحثوا في حالة غضبهم عن كمية 
كسيو ين القتل ورموها ضير الأردنة لوقت مياه النهر » وبقيت 
غير طاهرة مدةء وكاد يتعرقل عاد المسيح لولا” آن' الله أرضيل 
ملائكته ومعهم إناء' لماء كبير أمرهم هلئه من نهر الأردن» قبل أن 
يلوئه اليهود بالنيل : وكان من ثّة أن الله لعن هذا اللون خاصة:»!") 
وكا أن الصابئين لا يلبسون الأزرق من الثياب. فهم لا يأذنون 
بلس ما كان بعنها نوف الوق آيها عق فق حالات الات عل 
موتاهم . ٌْ ْ 


)١(‏ وفي الحقيقة فإن الأساليب الحديثة: والطرق العصرية» والتربية الوطنية» 
والسينات والسيارات وكل ما يجعل العراق حديئاً» كل ذلك يبدّد وجود هذه الطائفة 
الآخذة بالاضمحلال. ففي المدارس الحديثة يرتدي الطلاب الزي العصري المطلوب, 
ويمارسون العادات والأفكار الحديثة... وحين يعودون الى بيوتهم يرفضون تعاليم الكهان 
ويسفهون اراءهم... وهناك نزيف آخر لدى هذه الطائفة على شكل ارتداد عن العقيدة 
فالنساء الصا بئياتيتزوجن منازواج خارج عقيدتهن ويتدين بدين أزوا جهن . .ويبحث الشبان 
الصابئون عن دين لا يتعارض والمتطلبات الدنيوية العصرية وحياة المدن إه 

السيدة دراور (الصابئة المندائيون) ص 08 
لم199 .8 .ل عل وعزنزه10 غززذ وع[ (2) . 
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#صناعة الصابئة* 

أما صناعة الصابئة فهي على الأغلب صياغة الميناء . 

والميناء « من المينة » لفظ فارسي معناه صناعة جوهر الزجاج . 
وهو اسم لأكاسيد معدنية تصهر بادة زجاجية. وتزين بها الحلي 
وأوافي الذهب والفضة فتكسبها رونقاً وجالاًء وهى من الصناعات 
التي كانت وما زالت موضوع إعجاب الناس في ختلف ديارهم. 

وقتاعة المتلاء قدعة كر نه الور نبوق: "الأ فوموان تاليا 

عنهم المصريونء, والفنيقيون, ثم انتقلت إلى امنود والارس / ثم إلى 
البيزنطيين, وقد إنتشرت في الشرق والغرب معاً حتى بلغت أوج 
كالها في نهاية القرن السادس عشر للميلاد . 

وهي إما شفافة كالزجاج.ء يخترقها النور وتشفٌ عنما وراءهاء 
واما كشيفة تزيّن بها سطوح الأجسام فتشبه الخزف الصيني » وكلا 
التوفيةة تان ديكونه 5" الوان متعددة. وهي تستعمل لوجوه 
الساعات الى “تثنت.عليها' الأرقاء: 

أما طريقة عملها فتكون بسحق الأجزاء المطلوب مزجها 
بكميات معينة كل على حدة » سحقا جيدا . ثم توضع على النار فتصهر 
حتى تسيل في بوتقة مغطاة أَربع عرات»«حيت. ترفم !قي كل مره 
لتسكب بالتدريج في ماء إلى أن تتصلب الأجزاء فيسهل سحقها. 
وتحري من وراء ذلك عملية التخطيط على الأجسام بالصور 
المطلوبة » والنقوش الجميلة 

وقد تخصص القسم الأغلب من الصابئة بهذه الصناعة حهّ 
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أبدعوا فيها. واتقنوا فن نقل الصور بضبط ودقة» فهم يستطيعون 
نقل الصورة الشمسية على 'علبة السيكارة مثلاء أو على خاتم صغير 
فتبدو للناظر كأنها قد ديّت فيها الحياة. وتكاد هذه الصناعة 
تنحصر فيهم في الوقت الحاضر , لأنهم يحرصون غاية الحرص على 
حفظ أسرارهاء ولا يبوحون للغير بها . 

ويجيد البعض الآخر من الصابئة صناعة القوارب التي تصنع من 
التصسب: وطاق بالثار ل "اعملذف حجوتها وأونافينا: 
كالطراريد (جمع طرّادة) والمشاحيف (ججمع مشحوف) والابلام (جمع 
بم) والسوج (جمع ساجية) التي يكثر استعالها في جنوب العراق»ء 
ولا سها في الأهوار ‏ كا أن بعضهم يمتهن النجارة والحدادة» ويصنع 
الخناجر والالات الجارحةء وهناك من يحجحترف تربية الماشية 
والألبان» ولكنهم أقلية ضئيلة. 

ولا دسق القول أن كناف "الساكة :الذي غللوا من معظم 
قيود شريعتهمء التحقوا بالمدارس والمعاهد الختلفة» فتخر جوا فيها 

ا ا 0 
والتفريسن + فقيل عون الوطائفة المكومية الكبرق :كزان 
آخر التحق بكليات الغرب. فاكتسب دراسة راقية. ا 
نائفة إلا :أن هزلاء نا زالوا تسوت خطن روناتهم الروشاتيين: 
ويفخرون بالانتساب إلى دينهم القديم. 
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الموت والجناز 
عقيدة الموت: 


يقد الضاقة أن"الوت إوعال.واقفال» له ضاء واتدثان: 
فالروح بعد أن تخرج من هذا العام لا تفنى ولا تنعدمء وإما تنتقل 
من عام إلى آخر حتى تتصل بعام الأنوار « آلمي دنهورا » إن كانت 
طيبة « حيث تبقى حية مخلدة في ذلك العام النورافي» متنعمة 
بأنواع الملذات » وتنتقل إلى صنوف العذاب إن كانت خبيثة. 
وربما كان تعذيب هذه الروح بإلباسها شكلا اخرء وإظهارها في 
جسم من الأجسام. الذي يكون وجودها فيه عذاباً وشقاء. 
فالعذاب في نظرهم- مها كان نوعه- إنما هو تطهير للروح من 
أدرا ن الذنوب»ء تعن امنا “دل لفكرة التناسخ امل عند هم » على 
الصورة التي يعتقد بها غلاة المتصوفة من رسخ ومسخ وفسخ 
ونسخ "١‏ . 
غل المحتضر وتكفينه: 

أما الرسوم الدينية التي تجرى لفقيد الصابئة « المندائية » فإنها 
تقام قبيل خروج روحه من جسدهء 5 يلقو ان الروح 
)١(‏ الرسخ: انتقال النفس الناطق من بدن الإنسان إلى الأجسام النباتية» والمسخ: 
انتقال النفس المذكورة من بدن الإنسان إلى أجسام الحيوانات» والفسخ : انتقال النفس 


0 من يدن الاإنسان إلى الجمادات» والنسخ : انتقال هذه النفس من بدن إنساني !4 
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طاهرة فلا بد لا أ, ن تخرح من بدن طاهر . وهذا ما فرض عليهم” , 
غل الحتضر ٠‏ طمشه كا يقولون » وتكفينه وهو في حالة التزع . 
لتخرج روحه من جسده. وهو طاهر فإذا مات نجس , وحرم مسّه : 
ومن لمسه لا يطهر . حتى وان اغتسل بمياه البحار مراراء أو تعمد 
صنوف التعميد تكرارا. 

وعلى هذا اذا ظهرت إمارات الموت على اورف ورهن طبار 
جسدهء أي أن يعرّى من ثيابه الاعتيادية؛ ويحمل إلى الماء الجاري في 
نهرء أو ساقيةء أو جدولء فيغسله «الحلالي » بشهد من 
والأشكوي» أحن يها رقة ميا هق المدى:: ويكشه باللباس 
الديني اشم رمه فل أن كوف عديد ا عو من 
قبل. وطويلا لتغطية القدمين. ثم يعيده إلى فراشه ويسرج له 
مصباحاً يضيء غرفته فلا تبقى في ظلام ثم يغطيه علاءة بيضاء ؛ 
بحيث يكون رأسه مقابلا نجمة القطب فيبقى حتى يوافيه أجله. 
وقبيل أن تزهق روحهء. يضع على رأسه إكليلاً صغيراً من عود 
الآس الأخضر. فإذا زهقت الروح أُطبق جفنيه. وخاط الكفن 
عليه » ولفه ببارية من البردي » شبيهة بِالُصّر الحاكة من القصبء ثم 
لفت البارية بحبال من خوص النخيل بينها جريد النخل لحملها , 
تقهيدا لإرساله إلى مثواه الأخيرء على أن تمضي ثلاث ساعات على 
زهوق الروح للتأكد من وقوع الوفاة. فإن انتهت هذه الساعات 
الثلاث بانتهاء النهارء حفظت الجنازة في بيتها إلى صباح اليوم 
التالي . ومنهم من يغسل في بيته بالماء الفاتر ء إذا كان الفصل شتاء 
بارداء ويالماء العادي إذا كا القمنل فيا أء "نقدلا عل أن 
كسل قلاف مر سنن انق راكد إل اش فيه انا الر فيان 


اللا 


المتدائنق عنقوق السمرر فيل أن تاق روعي فلا تيه له مانا : 
وإن كان اها ون العوام والبسطاء . 

أعالون فاك قلق اركف غبلة :أو بسكقة فلوية أو يتضلب فى 
الشرايين فإنه لا يغسل » لأن القسل موضوع عندهم لمن به روح ». فإن 
فارقت الروح الجسم أصبح الجسد كالطين المجبول» لا يطهره الماء : 
ولا يؤثر فيه التعميد. وفي مثل هذه الحالة يوافيه مؤّمن من درجة 
«كتزير | افيقوة. تواخب: التعميد: والشكنير» لأن الو الفجائي 
يجعل الميت في عداد من مات بدون رسوم الجنازء على : نهم أخذوا 
مباعو عن اتنا يغسلون الميت على هذه الصورةء حتى إذا 
حل «عيد البنجه قزهن5 » أقم له ترحيم ديني خاص يسمونه 
(مسخثه هطائطئ1815) للتكفير عنه''ا 

وف الوقت الناق تل اع لتقل عوينة امات 0 فقيد هم , 
ماه ١‏ ح ا قا ريه إلى مؤمن درجة (ترميده) فيوافيه هذا بكتابهم 
الكبير (سدرا آدم) وبعَلم على هيئة الصليب. له كسوة من ال 
الأبيض يسمونه (دربشا أديهيه) أي عَم يحيى » فيغرس العَلّم في فناء 
الدارء ويشرع في تلاوة نصوض مستخرجة من الكتاب المقدس», 
يستنزل فيها شآبيب الرحمة والبركة على روح الميت 19 


)١(‏ يحبذ المتدينون والموسرون من الصابئة أن يقاء م لهم مثل هذا الترحيم وهم'على قيد 
الحياة حسما للموت الفجائي أو الموت في الفلاة أثناء السفر أو قٍ أية ظروف مشاببة 
ويسمون من قام بهذا الواجب الاحترازي ثالمانه متهيمن. 

(؟) نادرة طريفة أقصها على القارىء الكريم: 
كنت في عام ؟؟5١‏ م تلميذا في مدرسة دار المعلمين ببغداد ء وكان في الدار المذكورة 
تلميذان صابئيان: أحدها من أهل الناصرية » يدعى « مسلم ضمد » والآخر من العمارة» 2 


١ 11/ 





الاسكندولة « سكين الدولة » وهي الختم الذي حت به سرة الوليد كي يخم به 
قبر الميت ليمحي في اليوم الثالثويقلر ها الكاهن للعريس في حفلة زفافه . 





» المندلتا « 


التي تصف بدار المتوفي وتبقى ثلاثة ايام لتخرب في ختامها . 


١14 


نقل المتوفى : 
أما الطقوس المقتضاة لنقل المتوفى ودفنه . فإنها تجري على وجه 


متخصوص. فهم أولا ينصبون له (المندلتا)'١)‏ 6 هو الدار. وبعد 


يدعى « غضبان رومي » وفيٍ غريف تلك السنة أصيب ء مس » بالتهاب الزائدة الدودية 
فأجريت له عملية مستعجلة . واستدعي أهله إلى بغداد ليكونوا بالقرب من ولدعمء 
فظن هؤّلاء أن العملية ستؤّدي إلى وفاة الولد حياً. وبعد خمسة أياخ طلبت أمه إلى 
السلطات الصحية أن تسمح لها بأخذ ولدهاء لتجري عليه الرسوم والطقوس الدينية» 


فسمحت لطا بأخذ المريض الحتضر ء ولكن ماذا عملت به أمه؟ 

هذا سوال غريب» وأغرب منه جوابه! 

أخذت الوالدة ولدها إلى شاطىء «٠‏ دجلة » ورفع أهله ورجال دينه الأربطة التي 
ضمدت بها جروح الولد ؛ وبدأوا يصبون الماء على تلك الجروحء وهي لم تندملء والولد 
يصيح ويستغيث ولكنه لا يجد من يشفق عليه وهكذا غسل «٠‏ مس » وكفن » وأعيد إلى 
فراشه في انتظار زهوق روحه. ومرت أربع ساعات والروح لم تزهق» وأبئ مم ميد 
أناعوت: تقد أحد أعاتذضا إل عرو احفر ودس الحر ارتحت ابل فلابظ أن 
درجه الحرارة لا تنذر بالخطرء فأخبر الأطباء بذلك فبادروا إلى تضميد جروح التلميذ 
من جديد , وكانت النتيجة أنه أبلَّ من مرضه بعد بضعة أيام وا شترك في امتحان نصف 
السنة بنجاح » وهو ما زال يدرس في المدارس الحكومية في محافظة ذي قارء ولله في خلقه 
شؤون. 0 

وف ص ١‏ من الجلد الثاني من « يجلة اليقين » البغدادية الصادرة فى عام ؟84١اه.‏ 


«مرض رجل اص ور لل :م برىة: وهكذا عمل ثلاث :مرات 
يمرضء» فيشرف على اللحد. فيشق الكفن. وهو لا يزال حياً يرزق » اه. 

)١(‏ يزعم المندائيون أن 2 مؤتاهم تبقى مرفرفة في الفضاء ثلاثة أيام بعد 
الوفاةء مترددة بين القبر والدارء. وذا.يعملون لا « مندلّا » بعد الوفاة مباشرة» 
يضعون إلى جانبها كأساً, أو طاسة من الماء . وهذه « الندلتا » عبارة عن ثلاث ربطات 
من القصيه. النظيفة القشره مقدودة :إل عضها هذا ديتيا خاضا : وعتوية 
بالاسكندولة» ومغروسة في حفرة بساحة الدار تكون بيضوية الشكل وبطول المتر 
الواحد . ولا تفض هذه ال « مندلتا » إلا في ختام اليوم الثالث للوفاة. 


احول 


الطواف بالجئان حوفا ثلاث مرات». يحمل النعش- فوق رؤوسهم- 
أوستيتق القتن مو عدوقة زعلال) بعل ]تكويوا عنعن 
العيوب الخلقية كافة» فيمشون الواحد وراء الاخرء وهم حفاة''! . 
مرتدين لباسهم الديني (الرسته) ويسيرون به إلى مرقده الأخير في 
صمت وخشوعء لأن البكاء والعويل والنواح على الميت: كلها 
امور محرمة عندهم. . وكذلك يحرم لطم الصدور أو رش الراك على 
الرؤوس» وهم يعنقدون أن كل.ذمعة تذزفها العين عق أى 'فقيد 
تكون نهرا كبيراً في طريق نفسه ء تكاد تعجز عن قطعهء وان الشعر 
الذي يقص حداداً على المتوى سيتحول الى قيود في قدميهء ولكن 
| العوام لا يتقيدون بهذه الحرمات. متأثرين بعادات مجاوريهم من 
المنلي» 

ويتحتم على أحد (الحلالية) أن يختم قطعاً مستديرة من الظين 
بخاتم طلمسي مقدس عندهم يسمونه (اسكندولة) أو (سكين دوله) 
محلّى بأربع صور من الحيوانات المؤذية هي: الحية: والعقرب. 
والأسدء والزنبورء وهي الحيوانات التي ترمز إلى العناصر 
الأوهةء الراب والماء والنار والهواء'"" 9 حتى إذا بلغ وأصحابه 
الجنّانة وضع الطين الحتوم فوق موضع القبر الذي يختارونه له 
شوخ القفازون ف احتراة. والترسدء يترا فى كانه ال"( جنا 


)١(‏ مثل بقية المشيّعين الذين سيشتركون في الدفن على أن ن لا تكون معهم إحدى 
النسوة خشية ألا تكون على طهر 

(؟) تلبس الاسكندولة « سكين دولة » في أثناء التعزيم : ومن قبل الذين يعزلون 
لنجاستهم . كبا هي الحال في الولادة والزواجء وتختم بها سَرّة الوليت ويقلدها ه"الكتزيرة:؟ 
: للعريس في حفلة زفافه. ويختم با القبر الذي يدفن فيه الميت... الخ 
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را اما العَلم (الدرابشا) فاذا مرّت ثلاثة أيام على الدفئ/ 
عبثوا بالحتم أما إذ! كان المتوفى أحد .رجال الدينء ان زملاءة 
يشون خلفه حفاةء حاملين كتبهم المقدسة فوق رؤوسهمء وأمام 
الجميع عَلم بحيى ١‏ أي (دَرَايقا أدييعة) عر فوعاً إلى علو شاهق 
للإعلان عن شخصية المبت . 

«وقد اعتاد الصابئون منذ القدم وفي أوقات تفشي الأوبكة» - 
أن يدفنوا في عتبة الدارء أو مع المتوق ف سيد قحفين الواحد 
مقلوباً فوق الثاني تنقش عليه| تعاويذ لتصد أرواح الظلام والجن» 
كا تتضمن اللعنات لأونئك اللذين يجلبون الشر والبلوى» وتضرعاً 
لأرواه التو وال اانا 

ورب سائل يسألنا: إذا عطش المحتضر أو طال أمد احتضاره 
فاضطر إلى شرب الماء أو تناول شيء من السوائل فا هو موقف ذويه 
الذين غسلوه وكفنوه وكانوا في انتظار زهوق روحه لتخرج من بدن 
طاهر ؟ والجواب على ذلك: إذا عطش الحتضر أو احتاج إلى شيء 
من السوائل ء قبل أن تفارق روحه جسدهء جيء له باء طاهر من 
بر جار دعل أن عمله إلنه رجل مزيق نظا عرد آنا إذا كر عت 
بطنه وهو بلباس الاحتضار. فيجب غسل موضع الخروج بإتقان, 
وان إحتم وجب غسله في الماء الجاري مرة أخرى. 
صنة القير: 

أن القار :ايكون بشكن سا اه وعوق 0 ص ثلاثة إلى 
خسة أمتارء حسب صضلاية الأرفيء وتحفر عند موضع الراسن حفرة 


.9ل١ الصابئة المندائيون ص‎ )١( 
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مقيرة طيقة تسق الك ) فيدعل فبها راس المبت إلى ضدزه يحيث 
يكون مستلقياً على ظهرهء ووجهه ورجلاه متجهة نحو الجدي. حتى 
إذا بُعثت الجثئةء واجهت هذا الكوكب الثابت بالذات» وبذلك 
يعسن الآزتماء إل جنات الخلن» ع قضف: الأحجار :على كفده ».هن 
صدره إلى أخص قدميهء وحينا ينتهي (الترميده) من قراءة 
النصوص الدينية الخاصة بالدفن» يلقي حفنتين من التراب على 
جسد الميت» ثم تنهال الأترية عليه دون أن تشتنينية فوقه: 

وللصابئة أسطورة يتناقلونها عن سبب وضع الحجارة على أكفان 
موتاهم مباشرة» قد لا تخلو من طرافة» فهم يزعمون أن كشيرا من 
آبائهم القدماء عمدوا إلى نبش قبور موتاهم» ليتفقدوا أوضاعهم, 
فوجدوا أن أكفانهم قد تجمعت في أفواهم. وأن هذه. البادرة 
التحنة أدت إل أن :توق أهل ينوي شاعام سرغة قائقة + فلكي 
لا يسرع الموت إلى أهل الميت». يضعون الأحجار على صدره هذه 
الغاية» ويضعون في فمه قليلاً من تراب أول حفرة تحفر لقبره كرا 
هم يضعون مع الميت قطعتين صغيرتين إحداها| من الفضةء 
والأشرفق د الذهب على أن يكون زنة كل منها ١ -١‏ من 
المثقال: ظ ْ 

أما سبب وضع التراب عليه مباشرة» فسنة عمل بها « مندائي » 
لا أهال حفنتين من التراب على جسد الرسول الأعظم عندهم. 
يحيى بن زكريا فكانتا قبراً له. 0 
المأتم : 

ود هاف المتتعوة الل دار التو + افسل + الخلالية »وين 
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اشترك معهم في الدفن» وعمّدوا الأدوات التي استعملت في الحفر 
والدفن في الماء الجاري, وأكلوا مما أعدّ لهم من طعام خاص لهذه 
المناسبة يسمونه « لوفاني » كانت النسوة قد انهمكن في تحضيره منذ 
وقوع الوفاة“'" وعندها يقام مأتم لروح المتوفى في سبعة أيام 
متتالية » ومثل ذلك في اليومين السابع والثلاثين والخامس والأربعين 
للوفاة. ش 

وحرام على زوجة الفقيد أن تين اللبواد. أو أن تفص كمرها 
حداد ا على بعلها »أو أن تند به بالبكاء والعويل ولطم الصدوزء أو أن محف 
القراب على رأسهاء لأنها ترتكب بعملها هذا إما لا يغتفر. وهم 
يعز ون عقيدتهم هذه إلى أن يحيى أوصى زوجته- خين أدركته 
الوفاة- بأن لا تبكي ولا تحزن عليه. بل تبقى على بشاشتها , 
وتطلق صوتا بالفرح عليهء لا بالويل والثبورء فكان لزاماً على 
أتباعة أن يترسموا خطاه في مثل هذه الأحوالء ومن هنا أُصبح 
الموت عندهم مدعاة للسرور وليس للحزنء, وأصبح يوم الأتم أكثر : 
فرحاً من يوم الزفاف. وعلى الرغم من ذلك كله فإن العوام من 
الصائبة- لتأثرهم بامحيط الإسلامي الذي يعيشون في كنفه- 
أَضبحوا يندبون موتاهم. وقد يخطئون فيبكوتم أيضاً. إلا إذا 
كان المتوفى من المؤمنين فإنهم لا يتساحون في أمر الدين قيد اغملة. 

وقد حتمت الشريعة المندائية دفن الميت حيث يموت.ء فلا يجوز 
)١( ٠‏ بعد ان يأكل الحاضرون الطعام التّدلهم» جبمع كل حاضر قليلاً من كل نوع من 
انواع الطعام الموجود في لقمة واحدة يمسكها بيده اليمنى » ثم يشرب جرعة من الماء بيده 


البسرى » ويقول قبل أن نتلعها « السلام عليكم » فيرد السامعون بالقول ملام الله عليك » 
تم يقرأ أحدهم دعاء خاصاً بلغتهم المندائية ويتفرقون. 


١/1 


.قله إلى بلد آخر. كا لا يجوز العبور به على نبر جارء وحتمت 
أيه با دافن ا دواك هرشق الوين! التجيكة تمع ولا "ومسلا جد 
من بعده» أت تكون القبور دوارس فلا امرض ولا سُواهد ولا 
مضا ف 
ما بعد الموت: 

ق.- سدق أن الجابئن: «التداق ٠‏ اذا :ماك «الشقيله 
ملكان: يدعى أحده] (صاوريل شرويه) ويسمى الثاني (قامير زيوا) 
وه| ناقلا الأرواح ؛ فيحاسبيانه على عمله 5 دنياه» خسنا كان أم 
سيئاً''" فإن كان من أصحاب الأعال الحسنى ». فإن روحه تذهب 
إلى الأنواز وال دهورا » بن آرت طريق ق تقطع فيه النوال 
أاكي الس اك را الا ار ا مح 
ها بالدخول قعالم الأنوار: 

وأول روح وزنت في هذا الميزان- في اعتقادهم- هي روح 
أن يلي دعونه أي وكان عمره- إد ذاك- لفت سنة) وطلب أن 





)١(‏ بخصوص العالم الآخر: يعتقدون ان هناك الجنة» ويسمونا آلمي دنهوره وترجمتها 
عالم النورء كا هناك نار ويطلق عليها أورء ويتصورونها مخلوقاً كبيراً يبتلع الأشرار 
وبين الجنة والنار شيء ثالث يسمونه- المطراثي- أي المطهر . وفي هذا المحل تعذب 
الأرواح التي ارتكبت ذنوباً بسيطة. ويكون عذابها لأمد محدودء ثم تنتقل منها إلى 
مواضعها في عام النور. ويعتقدون أن أور الذي يلتهم الأكرار أت من عام الشياطين » 
وأن عام النور مملوء بالملائكة الصالحين ». 

الاستاذ عبد الجبار في «العراق في القرن السابع عشر » ص .١8١‏ 
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.يعياش الف سنة أاخرى. أما عمر ابنه شيث فقد كان ثانين عاماء' 
٠. ٠. 531 0 5 ٠‏ 9 
وم يكن ليتزوجء وبذلك أصبح عمر البشر غير محدود. فيموت 


الطفل » والشاب غير المتزوج ؛ ؛ والشيخ الرم ء على ما هو جار عندنا 
الور بولق أن ادي كان عد قل أن يموت. عندما :طلب إليه الرب 
ذلك لأصبح للبشر عمر محدودء ينتهي بالموت. 

أما إذا كانت روح المتوق حبيقة فانا تق العاف وتسدنة 
با اقتعى رولا تقر تقتصر أنواع العذاب عندهم على الإدخال في النار 
حسب . بل هي تختلف باختلاف الآثام التي ارتكبها الإنسان, فقد 
تكون العقوبة بحبس الروح في موضع لا هواء فيه, أو بضبطها بين 
00 بتعذيبها في النارء أو بنحو ذلك., فإذا تحللت من 
الذنوب»؛ وقطعت العوالم السبعة في مدة تتناسب مع عذابها » وصلت 
إلى الميزان فتوزن فيه كسابقاتها. 
المعاد : 


المعاد هو الحياة 0 لق قينا بها :النفسن. فى غال الانوار 
« آمي دنهوره » وتتنعم با يتنعم به القديسون والروحيون هناك . 
والناس سائرون كلهم إلى هذا العالم النوراني اما ونا 0 
تطهير هم من خطاياهم بالعذاب المتناسب مع الآثام التي ارتكبوها 
في هذه الدنيا الفانية"). 


0 أما أنواع العذاب عندهم فتختلف باختلاف أنواع الجرائم: فمنها أن توضع 
نفس المجرم في كظم أورء أي في يجرى نفسه. ٠‏ فيتعاقب عليها نسمتان, إحداه) كأحرٌ ما 
يكون من السمومء وذلك عند إخرا ج النفس من صدره؛ والأخرى كأبرد ما يكون من 
الزمهرير . وذلك عند اجتذابه من الخارج واضحات هنا الصنف من العذاب هم الزناة. 


ومنها صنف يقال له- نورودياكو- ار المحم وهوسور الم من الحرارة ما - 


0 


١>72ى6‎ 


أما هذه الأرض التي نسكنها فتعود. بعد أن تفنى وتندثر 
هي وعوالم الظلمة التي تستمد نورها من الشمس. 

وقدلن الماك سن 'الضاكة: تافو بعنة عند السلدين»: 
بأن الأولين يرون أن الجازاة والعقوبات تجري في عالم قبل عام 
الاخرة» أما عند المسلمين فإنهم يرون أن الثواب والعقاب يكونان 
في عالم الآاخرة كا ها ني عالم البرزخ المتوسط . 


- تكون نارها عنده برداً وسلاماً . فتعلق أنفس المعذبين على جدران هذا التنور حيناً؛ ثم 
تخرج منه. ثم ترد إليهء وهام جراء وهو عذاب السارقين. 
«ومنها أن يوضع المعاقب بين صخر تين عظيمتين فيضغطان عليه ضغطاً شديداً حتى 
يتفلطح جسمهء ويكاد يختنق. ثم تنفر جان عنه فيعود إلى ما كان عليه وبعد ذلك 
تعودان فتضغطان عليه؛ ويكون ذلك ثلاث مرات كل يوم. وهو عذاب من يخون 
شريكه . ش : 
موشيان بتنلة اعرال من ل لكات ةا م الذيك :اقش تهنا عل 
قدميه لا يستطيع أن يئني ركبتيه : ولا يتحول عن موقفه . وهو عقاب أهل الضغائن . 
«ومنها أن يلبس الجرم لباساً من الثلج. وهو جزاء المتجسسين» والنامين» والذين 
يرمون الأبرياء بالريب» ويلقونهم بين أيدي الحكام. 
فوطي لايق الكديد ع ياقار إل أن عد ف دحل فى ]حدق أذق البدي» 
ويخرح من ال الدوام. وهو عقاب من يسترق السمع. 
«:ومنها أت قلأ راحتا المعدّب ناراً» ويؤمر أن ينفخها بشفتيه حتى لا يخمد اشتعاها . 
فتصير بذلك كفاه جمراً. ولكنها لا تحترقان. وهو عذاب الكذابين. 
« وهم ضروب أخرى من العذاب لا نطيل في استقصائها . تطول مدّتها وتقصر تبعاً 
لعظم الجرم وكميته. إلا أنه ليس شيء منها بخالد على امجرم, إلا من قتل نفساً » أو كان 
سبباً في قتل أحد ء ولو كان قاتلاً. ومن كان علة في خروج أحد الصابئة إلى دين آخرء 
بأى-عيفة كانك ومن زتق وكوغ فزن عؤلاء ايكون عذانوم مؤيدا 116 هد 
مجلة البيان « القاهرة ١8461‏ » ص 5180 ج ١‏ 
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الوصية والميراث: 

يشترط فيمن أراد التصرّف بتركته من بعد وفاته؛ بحسب 
وصيته. أن يكون قد أحسن في حياته إلى الحتاجين والمعوزين 
بضورة يترية "وهم وبالفوت ف :سرية الضدافات شق الولو أعقل 
ال ا 

أما تقس الواريك. فإنه ليس -من. شرائغهم. الدينية ٠:‏ والذئ 
يفرض عليهم هو جعل أكبر أبناء المتوفى مسؤولا عن آله وذويه. 
فيتولى الصرف على هؤّلاء من المال الموروث: منقولا كان أم غير 
تقول غير أمبم- 'لتأثرهم بالحيط الإسلامي الذي يعيشون في 
3 كوا بالمواريث على ما جاءت به شريعة همد بن عبد الله 
2 َه وصاروا يعملون بالقسامات الشرعية التي يصدرها القضاة 
المسلمون عندهم. على أنهم لا يورثون من صبأ عن دينه كأن أصبح 
مسل] أو مسيحياً مها كانت ثروة مورّثه اعتقادا مهم أن من يترك 
دينه كمنماتء ولا إرث لميت . 


المحرمات 
يحرم على الصابئة إثتيان عدد غير قليل من الأعمال الدنيوية 
؟- الزناء واللواط ١‏ 
عت احتساء 1 حتى السكرء ولعب الممسر مطلتقا 
ع الحناف ”5 


ه- حلف اليمين. وإن كان فيد ا , 


1١ اا‎ 


+د مؤاكلة أصحاب الأديان الأخرى. 

- الأكل والشرب والإشتغال قبل الإغتسال من الجنابة . 

م- لبس الأزرق. 

ه- قطع الطريق وسلب المارة. 

٠‏ -النظر إلى اللحصنة بريبة. 

١‏ -الاشتغال في الأعيادء وفي أيام الآحاد. 

١١‏ -شهادة الزور. 

١‏ -الفتنة والغيبة والنميمة. 

5 -الربا وربح الربا. 

١-الحبس‏ عن دين مها كانت .مدته. 

7 -خيانة الآمانة. : 

باو حلق الذكن والقارب أو الأخد منه]. أما شعن الر أن فيسمخ 
بقصه للعامة دون الخاصة. 

4-أكل لحم كل ذي ذنب. وتقتصر لحومهم على الخراف والدجاج 
والسمك والطير الحر والبط والوز. 


١8م‎ 


أولاً 


آثار المؤلف المطبوعة ‏ 


في التاريخ السياسي 

تاريخ الوزارات العراقية تم في عشر مجلدات - الطبعة السادسة- وثمنها 
تاريخ العراق السياسمي الحديث في ثلاثة مجلدات - الطبعة الخامسة- 
العراق في دوري الاحتلال والانتداب تم في يجلدين وها 

الأسرار الخفية في حوادث السنة ١44١‏ التحررية - الطبعة الخامة- 
الثورة العراقية الكبرى - الطبعة الخامة - 

العراق في ظل المعاهدات - الطيّعة الخامسة- 

أسرار الانقلاب ٠‏ صادرته الحكومة العراقية » ومن النسخة الميسورة 


. الأصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية في المهذ الملكي الزائل 


في العقائد والأديان 

الصابئون في حاضر هم وماضيهم - الطبعة الابعة- 
اليزيديون في حاضرهم وماضيهم - الطبعة السابعة- 

البابيون والبهائيون في حاضر هم وماضيهم - الطبعة الثالثة- 
تعريف الشيعة 

الخوارج في الإسلام 

الصابئة قدياً وحديثاً 

عبدة الشيطان في العراق 

اليابيون في التاريخ 


في التاريخ وغيره 
العراق قدياً وحديثًاً - الطبعة السادسة- 

تاريخ الصحافة العراقية - الطبعة الثالثة- 

تاريخ البلدان العراقية - الطبعة الثانية- 

الاغاني الشعبية 

المعلومات المدنية لطلاب المدارس العراقية 

رحلة في العراق أو خاطرات الحسني 

تحت ظل المشانق: رواية في ثلاثة أجزاء 

تاريخ الثورة العراقية - الطبعة"الثانية - 

ثورة النجف بعد مقتل الكابتن مارثال - الطبعة الثالئة- 
تسخير كربلا في واقعة مد نجيب بانًا - الطبعة الثانية- 
الجبهة الوطنية - الطبعة الثالثة- 

تاريخ الأحزاب السياسية في العراق 

المراقد المقدسة في العراق - مخطوط في ثلاثة أجزاء - 


لحل 


5” 


فهرست الثعوب والأعلام : 


حرف الألف 
الاصطخري (أبو سعيد) .4 
الاصفهاني (عاد الدين) ١١‏ 
الألان ١ه‏ 
الأقباط +١‏ 
الامامية 8 
ابروق (سندر) 8٠١‏ 
ابراهم عليه السلام (الني) 
1 -و١(‏ - هكم 
ابتاهيل زهريل 9 - “١‏ 
أبرويز 16 
إبليس 607 
ابن الأعرابي 07" 
ابن حوقل ١6١‏ 
ابن خلدون “*“ -6م١‏ 
ابن العبرى "* - ١.”‏ مه 


١٠ 


ابن الفوطي 117 

ابن القفطي ” 5ع ل لاخ 
ابن منظور 53/9 

ابن التديم ؟ - ب#يم ام 
م8 - 


١٠١5 1 


فاو مير 

ابن زيد 15 

أ ؤزازة غم 

أيو زيد 4+ - بم 

أبو حنيفة 11 -17 

أبو علي ٠>‏ 

أبو عروبة و8 

أبو صادا «ا - ولا - 
د - 
أبو الفداء + -م> ١6١-‏ 
أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) 


/ا2 


6 


أثرى (آنوش) 14 - م+ 
9١‏ 

أحد زكي بانشا +« - م 
أخنوخ ١١‏ 

م١‎ - 5١ إدريس‎ 

آدم .م سا سم ب هن 


لاله -مم - .هه - هب 


“0 9#:/ عم وم 


كح ع و١‏ سد م١‏ 
م6 - ١١7‏ - و١‏ 
015 

الآدونين 1:4 

ابتاهيل زهريل 4ه - 3ه 
ابروق (الملك) > 


انش اثرا .ه -لالا -5؛١‏ ]أ 


أزداك (الملك) +١‏ 

أزدشير (الملك) +٠‏ 
الإسلام لا؟5 -مم مج 
الأكوريون ١6‏ 

أشقان (الملك) ++ - مب> 
أفلاطون 05 ا 


اليصابات ١٠لا‏ - ١لا‏ - ب“ 


اليعمازار .م - ١م‏ 
6 - لال د ١.٠.‏ . 


الآمدي (سيف الدين) ١‏ 


اواثار 14م - مم - وهم 
046 ل خاو 
اواذي ”5 


١م‎ 


اننا ,ىا 


أو شهنج 10 
أوردون ملكا 66 
ايليا ٠١‏ 
ايشع القطيعي 07" 
ايكاب (الملك) ١‏ 
حرف الباء 
باهر (الشيخ) ٠7‏ 
البابليون ٠٠‏ - "م#> - م.١‏ 
بيتر من (المستشرق الألمافي) 814 
بدرية بنت جثير ١7١0‏ 
برزيم (ايكاب بن) و“ 
برقوني (تيئودور) 240 
بنو أبلوط وم 
بنو جديمة "١‏ 
بنو قيطران ١9‏ 
بني إسرائيل +/ا - .م 
1 روني ١١5 - ٠١+‏ 


برام ربا 14م -- ١135‏ 


بوداسف 56 
. البيدانية ١9‏ - بيدان - 
1١89‏ 


١م"‎ 


بونيون (هنئري) ؟5 - 18 


١61 البيزنطيون‎ |] 


بيت داود 8١‏ 
بيت يعقوب 4١‏ 
بشم بريمان (الملك) ١‏ 
بزاع ١1‏ 
حرف التاء 


| تارح (كاظم بن) ١١‏ 


تافر نيه * 
الترك وه 
توفيق ١11‏ 
تبيان (الملك فريدون بن) ٠4‏ 


١8 - 


تننيسسن: (بآباين) لاغ 
حرف الثاء 
ثابت (سنان بن) 117 


حرف الجيم 
جبرائيل 1ه - هم - 


6 ل الا د م١‏ 
مد -؟و -لام١‏ 
جسنيوس 57 


جودة (الشيخ) وه 


عرق الخاء 
حام 6>”,” 
الحرانية ١١‏ ع مم 
م" لام - 


الحرنانية 5ه - ل« ب 
م دوع - (م - 6ه 
امسن 

الحسنى (عبد الرزاق) ؟ - 
/ط ١] - (١١‏ 

الحسني (الدكتور حسن) وه 
الحلولية عم 

الحنفاء م١‏ - ١ع‏ 

عي 

الحموي (ياقوت) ٠‏ 

حواء 5م - لام - .جه 
حرف الخاء 

الخليل النحوي ام 

الملئييل (ابراهم) .* 5 
الم - ١و١‏ 


خزعل (الشيخ) ١١+‏ مم١‏ 


خنجر (عزت بن) ١1٠.‏ 
عزف "الال 

دارا ملكا /الا 

داراورد (الليدي) " 


8 - وم خغأوم 


لام - مم - ١5‏ 
0م١1‏ - ١65‏ 
داود (البي) الا 
الدجال ٠1‏ 
دخيل (الشيخ) “م - .0 
مم - ماو 
هوه - عور - إلا 
م*١‏ - ١2970‏ 
دبدا 8ع 
الدستانية 6+8 
الدمشقي (سشُمس الدين) ١‏ 
4 

حرف الراء 
الرازي (فخر الدين) ١‏ 
1١١‏ سدوع 


رام 6 ح- لم.١‏ 


1١م‎ 


الريانيون 314 
الرشيد (هارون) 4 - وم 
الرضي (الشريف) ٠١5‏ 
000-07 
روهاني (ابروق) 86٠١‏ 
رومي (غضبان) ١09‏ - 
الروم والرومانيون ا" ب 
مم س١‏ 
الرهبان م58 
ريتر (الدكتور ه .) 18 

حرف الزاي 
الرْجّاجٍ (أبو إسحق) 51 
زرونيطا (الملك) 1١‏ 
الز مخشرى هو - ١6‏ 
زكريا /ا5 .لا - #لي لس 
4م - 
الزنادقة /ام 
زهرئيل لالاتو 77 
زهرون (الشيخ) ١١0‏ 
الزبيدي ١‏ 
زويمر (صموئيل) 5١‏ - 58 


8: 


حرف السين 
سام (اليي خ) 0 2 


١ا/لا/‎ - 5٠ 


سام بن نوح 68 - 1.0 
ام -م١٠١‏ 
سام زَيوا 01 
السدي”؟ 
السعيد (نوري) و 
سكر (كريم بن) ١77‏ 
سولون (جد افلاطون) 67 
السودانيون 9ه 
سيوقي * - ولا - ١15‏ 
سهات هبي 01 
سلمان ( حكمة) ١١9‏ 
سهم (الشاب) ١١‏ 
سنام بن ثابت 37" 
حرف الشين 
الشابندر ١173‏ 
را 
شرهبيل 5٠.٠‏ 
الشهر ستاني ؟* - 1١‏ - “1 


شيث اللي 1١+‏ - مم امم 
شيشلام ربا 1م - ١:5‏ 
شيث ١0 - 1١١*‏ 
حرف الصاد 
الصابئة والصابئون في 
صفحات الكتاب 
الصابيء [أنو إسحاق) ٠١‏ 
صارويل (الملك) ١6‏ 
صالبىي بن شيت ١8‏ 
حرف الضاد 
ضمد (مسم بن) 71١09‏ - 
حرف الطاء 
الطبرسي (الفضل بن الحسن) 
* ا سوم 
طروق (الملك) >١‏ 
الطورانيون ١01‏ 
طهمورث 6ع - 55 
طبيان (الملك) + 
حرف العين 


١١ عامر‎ 


١1 


عبادة (عبد الحميد) * - 
١‏ 

٠“ العباسيون‎ 

عاذيمون م+ذ45- 859 

العادل (أنو شروان) /اه 

عاد النار /ا١‏ 

عبد الرزاق ١١‏ 

عبد الله (الشيخ) لاو - 
١+‏ - 


- ١1١ #8#2020- ١ 


١:7 - 6‏ 
عبد الملك (مسلمة بن) /1م2 


عبد الجبار عبد الله /51 - 


١1١ * 

١560 - ١؟5-‎ 1١1١4 
8م‎ - ١9 العرب‎ 

عر الدولة م١‏ 

عطارد (اسم ثان للمسيح) 
*'ة - مهو 


عفان (عمان بن) ١م‏ 

عواد (كوركيس) + - ١١‏ 
عيسى 9 - لا مه - 
5 دمو 


عيدان (الشيخ]) 75 - 
١‏ - الا١‏ 
العزيزي ١6١‏ 

حرف الفين 
غارميون "١‏ 
ضبان ١١‏ 

حرف الفاء 
فاضل ١١“‏ 
فانيس (الدكتور) ١٠7‏ 
فتاحيل 50 -55” 
الفراعنة 8ل 
فرج (الشيخ) +1 - ١75‏ 
فرحان ١١7‏ 
الفرس ٠٠١‏ - 0م10 951١-‏ - 
> - مخ 
51.١ - 4‏ 
الفرنجة وه 
فروخ ملكا ٠م 0١-‏ 
فيروز لاة" - 
فضلان (حمد بن يحيى بن) 7٠‏ 
لفون ١0‏ 


الفيومي ؟ لم 
فريدون (الملك) 1١‏ 
حرف القاف 
القاضي (منير) 8 
القاهر (الخليفة) 17 
قباذ بن فيروز 40 
قتادة م 
قرة لاغ 
القراء ون 54 
قريش 51 ٠١م‏ 
القطيعي (أبو يوسف ايشع) 47 
قهاميز زيوا ١160‏ 
قنطار؟' 9و١‏ 
القنطارية ١9‏ 
قينان - قينانية "١‏ 
قيقاس 57 
حرف الكاف 
كانات لاه 
كاسيا لاه 
الكاظمة ١9‏ 
كاظم ابن تارح ١9‏ 


الكرملي (انستاس)؟ - 1م 


1م -6م وما 
كفرة قدماية 01 
كر كوم (أسرة) 3١‏ 
كبكسر 59 

كريم بن سكر ١80‏ 


كر يموط (أردوان) 5١‏ 


كشطاسف ؟> 
الكلم (موسى) ٠١8‏ 
كنة (خليل) “؛ 
كنة (يجيد) 8 
الكنتيين 18 
الكلدانيون 1م 
الكميرانيون 171 
الكهنة م١‏ 

حرف اللام 
الليث ١‏ 
لوقا 6م 
ليفروش (الملك) >١‏ 


حرف الم 


مارك الساركق: (الاروفيور) 


مم -اكم 

المأمون لام امم اوم 

٠.‏ - 50 - ١م‏ - لام 

6٠ ماريا‎ 

ماري أدريةا 61 1م -ت 
5 - 

مم - ولا دوبيا د وم١‏ 


المانويون 18 


. المارقونيون 1/8 


ماهزيل مالالا 1ه 

يجا هد م 

مريم (عليها السلام) 51 - 
١/طا‏ - 

دهم درو - عمو دمو 
الجريطي (أبو سلمة) 65 
الجوسية ٠+‏ 


الجوس و9 - --05١60‏ ]م - 


بام سباع 


5 
جمد ييكة النى ود - لام 

المسلمون /ا5 - بم - 
5ه -لام -6ه دام - 


- ١. ح-‎ 1١.١16 - ٠+ 


و - ١١ازل‏ - ١١١‏ 
ع - (١5‏ ب وم٠م‏ 
وم ا هده ليوات بزورل 
34 

المسيحيون ‏ ١م‏ - 5م 
6.7 | 
المسعودي “ 515 - 10 
لاع - .» 

المسيح (عليه السلام) ٠‏ 


همع -5: - 38 
4 9#“ - ”2 


١65 - ١م ما‎ 


المصريون 20.”* - 4لا 
١05 - ١٠“‏ 

مضر ال 

المعممدان (بوحنا) ١6‏ 
عم - 9ع سا 

5١ المندائية‎ 


(وفى صفحات كثيرة) 


مندادهى 01 - ولا - ص "هن 
د هيا وبا - ٠6م‏ - ١١5‏ 


١11 - 


موركن 5م 8م - 6م 
8م ام.١‏ 


66 


م١‎ - 


حرف النون 


نابوت زيوا ١15‏ 


الناصري (انوش) 014 


الناصر لدين الله /اغ 


الناصريين 18 
النصرانية ١55‏ - 07ا؟ 


نجم (الشيخ) 9 
النجار (عبد الوهاب) * - 


14 

النصارى وه - ١6‏ 
عم لام” سوم 
5 -61- -همو 
ال اا 
ا 


5ع 50 
5آلاظ) - بالا 
نولدكى ع١‏ 


١848 


- لمم 


تت ا 


-920قم 


١ 


١٠.5 
١" 


نضيرة (المنت) ١١‏ 

نوربورك (المستشرق السويدي) 
4 

نوبجهان 10 

نور بطاش 7 

نوري السعيد ٠‏ 


حرف الطاء 


هادبيشة 1ه 
هارون ٠.‏ 


هرمس 001١8‏ 0١م‏ ل مع 


١61 هنود‎ 

١١9 - 01 هومشبه‎ 

هبي ثنيائي 0ه 

هبي ثليثائي هه 

هبي قد مابي 060 

هيبل (زيوا) “م - 6م 
64 - "15 نجه ابن 
هيرودوس 6110 -18 - 59 - 
٠‏ م 


هيروديا لالم - ١١6‏ 


وجدي (حمد فريد) ؟5 -6. 

الوليد بن عبد الملك ١م‏ 

ويسديس 17 

الوراق (حمد بن إسحق) 1 
حرف الياء 

اليازجي (ابراهم) ؟ 

يافث هه 

يامين و0 

ير يمان (بشم) 8م *؟ 

0/١ يسوع‎ 

يعقوب (آل) ١/ا‏ - ٠4١‏ 

يوخا شار كنه ١‏ 


١1“ اليزيديون‎ 


يحيى (عليه السلام) لا 38 


هع -15م -/10 امه - 
18 - كلا - الا - ميا سس 
ها - .م اعم عدوم - 
كم دمو - و.١ض‏ - 

جا لاا اد 1 س١‏ 


يوحنا .م د اليا ل صمبهو 


اا كت 84م - 14 اه 


احلييل 


1-0011 مغ١‏ لسعو( د ا سن لط 7 
اليونان ٠.‏ ل ل 
5 -كم - 8و١‏ - 


فهرس الأمكنة والبقاع 


حرف الألف 
الانبار ١64‏ 
إربل ١:9‏ 
الآردن وع -مه دمو 
مم١‏ 


:ا ل لالا - ملا 


١61 -‏ 
الأندلس ه 

آسيا 6+ 

شو 

أفريقية ه 

أرشلم 65 سما ل بالا د 
١٠‏ 

١٠658 1١:9 ايران‎ 
4٠ أورفة‎ 

اور الكلدانين 6٠‏ 
أوسلو ١6‏ 


بابل هوه - > - و١‏ 
بار يس 5ع مه 1:4 
م١‏ حاعامةة يوون 

برقة 6 

البصرة 1 - لا - م8 
61 - 

١و6‎ - ١0 - لاو‎ 
١١١ - 9ه‎ 

البطائح 16 - 10 
35 ل باع ١م‏ - و.١‏ 
- م١١‏ 

بطر سبورغ ١8‏ 

البذندون مم 

بغداد ع - هد ابا دم 
لاع - 7و 

١و‎ - ١م‎ - ا١"ه‎ 


١:9 الحلة‎ ١و‎ - ١6 


بيت اراماني 648 حلب 5 
بيروت ٠١5‏ الحلفاية 5م0١‏ - 
بيت المقدس .٠م‏ - 8ه الحمّار ١6٠‏ 
البلخ (نبر) ١‏ حرف الخاء 
حرف التاء ويا 
التأمي ١64‏ ش حرف الدال 
التاهس (نهر) 5 دجلة .؛ - 44 - مع - 
برعور 531 و -عوذز -.5(. 
تلمسان 6 وحتاعة (ثر) م 
تنبكت 1 


دمشق :1 - ١8م‏ 


تركية ١67‏ الدورة (حي) ١46‏ 
حرف الم ديالي ١4‏ 
الجبايش ١0+‏ - الدلم ١960‏ 
الي م الديوانية ١169‏ 
الجليل “١‏ البنةر لع امد عه 1 مد 
٠١ 0016‏ ش 
حرف الحاء ْ حرف الذال 
حديأت 2 [ْ ذي قار ١19‏ 
حران ع" - وم .ع - حرف الراء 
لاع سوع- و.١(-‏ ١و(‏ - |الرافدين 5 - لا - 15 


١95 


١61١ الرقة‎ 

الروم (بلاد) 61 

الرومانية (المالك) > 

الرمادي ١159‏ 
حرف الزاي 

ربيد ] 

١6١ الزجيه‎ 

الزيتون (جبل) ١م‏ 
حرف السين 

سابور 08 

سلمسين و8 


سورية 56 -0»_:م١‏ 


لاوا -موا 
السلمانية ١19‏ 


السين (نهر) + 
حرف الشين 


الشام ه - .لم - ا م.١‏ 


١6” الشرش‎ 


سشتر ١م‏ - ام - و١‏ 


؟: -لاة - وم -هوغع - 


١١9 - ١6. - 9‏ هس 


العزير ١67‏ 
العارة ‏ هع  -‏ هو - 
2ت 55و به 


١97 


حرف الغين 
غرناطة 6 

حرف الفاء 
الفرنج (ديار) ه 
فارس 0١‏ 


فاس 64 


الفرات 5 امع - 88 اسه 


١6 

الفسطاط ؛ 

فلسطين .؛: -/ا5 ١م‏ 
حرف القاف 

١.49 القأدسية‎ 


- ١" 8-3٠. +14 القاهرة‎ 


ديم" دسم ديفئع - 


ذو امه كبا ٠١"‏ 
القدس 1 إلم - م١‏ 
القرنة ١67‏ 

قرطبة 1 

قلعة صالح م١‏ - 6و١‏ 


القيروان 6 


حرف الكاف 


كوو وف بك و ب 


مع ٠ ١0١-‏ 
الكرادة الشرقية -201١١‏ 
١١‏ لم١‏ 
الكرخ ١77‏ , 
كرمة بني سعيد ١07‏ 
كر كوك ١59‏ 
كر 26 
الكوت ١59‏ 
كوبنهاغن 4م - ١6‏ 
الكوفة 4 
كريلا ١:49‏ 

حرف اللام 
لاييسك 9ه" - 1 - 51م 
لبنان ١65١‏ 
لخن ١610-7‏ 

حرف الممم 
ما بين النهريين /ا - 51 
الحمّرة ١٠6١ - 1١١:4‏ 
مراكش 6 


١5 


اجر الكبير ١6١‏ 

المدينة المنورة 6 

المدينة (بالتصغير) ١6٠١‏ 
المشرح ١560‏ 

مصر م - 5 - وو١‏ 
مضر (ديار) 155/١61١1/؟6١‏ 
المغرب ه 

مكة المكرمة 6 

المهدية ] 

مورا (جبل) تق 


الموصل 6 - ل - بلسم د 


ايل 
ميديا (جبال) ؟١:‏ 
ميسان م: - ١9‏ 


حرف النون 
نابلس ١م‏ 
الناصرة ١لا‏ - بن 
الناصرية لاو - م١‏ - 
1١65-8‏ وو١‏ 
ناصرية العجم ١05 - ١١15‏ 
النيل > 
نينوى ١19‏ 

حرف الواو 
واسط : - ١:9‏ 
وهران 6 

حرف الياء 


.يهوذا (مدينة) ١لا‏ - "ل 


١56 


صور الكتياك , 


- صورة واضع هذ الكتاب 

متحن ةن كات الكتزازيا 

نوتف الا بطر من كتاب ال « كنزه ربا » كتاب الصابئة 
المقدس. 

- ثلاث صور من طقوسهم الدينية 


علماء الصايئة المندائية وشيوخهم البارزون 


- (مؤمن) يعمد جماعة من الصابئة في (عيد الينجة) 
- مؤّمن يعمد موّمنا 

لعفي الزواج» 

(المندي) محل غبادة الصابئة) 


ع مقا عه الضا كه 
الاسكندولة اي الخاتم المستعمل في الطقوس الدينية 
والمندلتا التي تنصب في دار المتوفى ثلاثة أيام 


1١93 


الف 


3 
0 


١١ 


1 
١‏ 
8 
؟ 
م 
0" 
1 
1 
8 


يض 


ثبت بأهم المراجع 

مقدمة الكتاب للمغفور له 

أحمد زكي باشا 

كلمة المؤُلف 
0-6١مقدمتّا‏ الطبعتين الثانية 

والثالثة 

«الصابئة قدهاً وحديثا» 

توطئة 

كيف عرف الخالق؟ 

أدوار الديانة الصابئية 

الصابئة في الدور الاول 

الصابئة في الدور الثانى 

الصابئة في الدور الثالث 

الصابئة في الدور الرابع 

الصابئون لغة 

« فرق الصابئة » 

الفرقة الاول 

الفرقة الثانية 


رضنا 


١5ا/‎ 


الموضوع 
الفرقة الثالثة 
الفرقة الرابعة 
الفرق بين فرق الصابئة 
صابئة القران 
الصابئة الحرانية 
صابئة البطائح 
#معتقدات الصابئة المنداى 
الخالق جل تأنه 
بدء الخليقة 
خلقة آدم 
الكون في نظر الصابئة 
حديث الطوفان ْ 
عمر الدنيا 
فكرة الخير والشر 


.اعتقادهم في الجدي 


اعتقاد طريف 
ل ني الصابئة » 
يحيى بن زكر يا عليه السلاء 


لصفحة 


0/١ 


الموضوع 

يحيى في القرآن الكريم 
يحيى في التوراة والإنجيل 
يحيى في كتب الصابئة 
يحيى في روايات أخرى 
وفاة يحيى عليه السلام 
مدفن يحيى عليه السلام 
#كتب الصابئة المقدسة» 
كتاب الكنزاربا 

كنات :فزاقة ادينا 
كتاب القلستا 

كتاب سدرا أدنشماثا 
كانه امف يلواشا 
كتاب انياني 

كتاب ذهيقل زيوا 
كتاب تفسير يغرة 

كتب اخرى 

« علاء الصابئة » 
توطئة 

الحلالي 

الترفيكة 


الصفحة 


1 


المو وميس 
الكنزير ا 


ال (ريش امه) 

الرباني 

طعام , جال الدين 
معاقبة رجال الدين 

« الصوم والصلاة 4 
الصوم 

الصلاة 

« التعميد وأنواعه » 
عباد الولادة 

عاد الزواج 

غاة الجراغة 

عاد الأعياد 

تعميد المؤمنين - البهثة 
#الزواج عند الصابئة» 
أحكام عامة 


الخطبة والمهر 


المكارة 
التعميد 
مجلس المهر 


١710 


الصفحة 
١70‏ 
58 
7و١‏ 
١75‏ 
١/5‏ 
١,726‏ 
/اى/ا١‏ 
/ا/ 1١‏ 
١/٠‏ 
١5١‏ 
3 
١‏ 


الموضوع 
تغسيل الحتضر وتكفينه 
نقل المتوفى 
ضنفة الخير 
المأتم 
ما يعد الموت 
المعاد 
الوصية والميراث 
الحرمات 


٠‏ فهرست الشعوب والأعلام 


فهر ست الأمكنة والبقاع 
صور الكتاب ‏ 


